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:قال االله تعالى

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿
﴾دَرَجَاتٍ 

11:سورة المجادلة الآیة



قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
"من لم یشكر اناس لم یشكر االله"

صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم-
توفیقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا االله الحمد الله على إحسانه والشكر له على -

وحده لا شریك له تعظیما لشأنه ونشهد أن سیدنا ونبیینا محمد عبده ورسوله 
- الداعي إلى رضوانه صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم

بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا،البحث المتواضع أتقدم 
كر لكل من أولانا معروفا بتوجیه أو تعلیم أو نصیحة خلال إنجازنا لهذا بجزیل الش

:ونخص بالذكر-العمل
الذي شرفنا بإشرافه على مذكرة بحثنا والذي مهما نطقت "مرسلي عبد السلام"الأستاذ

تظل ....الألسن بأفضاله،ومهما خطت الأیدي بوصفه،ومهما جسدت الروح معانیه
.....تهمقصرة أمام روعته وعلو هم

إن قلنا شكرا فشكرنا لن یوفیك،حقا سعیت فكان السعي مشكورا، إن جف الحبر -
.عن التعبیر،یكتبك القلب به صفاء الحب تعبیرا

تقبل ....بارك االله فیك وفیما أعطاك ونفع بعلمك الجمیع وجعله خالصا لوجه االله
.منا فائق الإحترام والتقدیر



وأن ....جل أن یجعلنا وإیاك من أهل القرآنأستاذنا الفاضل نسأل المولى عز و 
یرزقنا وإیاك الفردوس الأعلى من الجنان

).هل جزاء الإحسان إلا الإحسان(وصدق االله إذ یقول
التي دعمتنا وإلى "كروم نوال"ولا ننسى أن نتوجه بالشكر أیضا إلى صدیقتنا

انبنا من بدایة اللذان وقفا إلى ج"وعاشور احمایدیة" طیب قاسمي"الأخوین الكریمین
.مشوارنا إلى نهایته



 أولا أشكر المولى عز وجل الذي رزقني العقل وحسن التوكل علیه سبحانه
.وتعالى،وعلى نعمه الكثیرة التي رزقني إیّاها،فالحمد للّه والشكر للّه على كل حال

إلى بلدي الجزائر بلد الملیون ونصف الملیون شهید.
الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب، إلى من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة إلى من جرع

إلى القلب "سعادة،إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم 
.محمد أطال اللّه في عمره" والدي العزیز"الكبیر

ء الحیاة من أجلي،إلى رمز باإلى من أرضعتني الحب والحنان إلى التي تحملت أع
فاطیمة أطال اللّه " والدتي الحبیبة"إلى القلب الناصع بالبیاض "الشفاء الحب وبلسم 

.في عمرها
 من صغیر وكبیر"بن كامو "إلى كل من یحمل لقب.
 بن "إلى جدي وجدتي الذین لم یبخلوا علیا بالدعاء ولم یقصروا في حقي جدي

".رحمه االله"أطال اللّه في عمره وجدي بن كامو الشیخ"عطا اللّه بحوص
أمال"إلى أختي الكریمة التي كانت بمثابة الأم وسندي في الحیاة."
 وتوأم الروح یحي وسهیلة كوثر"إلى أخواتي جمیلة"
 أهدي ثمرة جهدي إلى العائلتین بن كامو وبن عطاالله،كما أخصص الذكر إلى

.خالي بن عامر حفظه اللّه وإلى أم شهاب الدین، رعاه اللّه



شهاب :رة ریاحین حیاتيإلى القلوب الرقیقة الطاه
.بسمة أمل.آسیا.فردوس.عبد االله.ملاك.وصال.دعاء.نهال.أسماء.الدین

 كما أخص بالذكر صدیقتي وحبیبتي التي كانت سندي التي سهرت معي في
.وفقها االله.حنان موسى.انجاز هذا العمل المتواضع

عمر.إلى الغالي على قلبي..........إلى الروح التي سكنت روحي
فرجي إكرام، كما .من قضیت معهم أعوام وسنین حیاتي فضیلة بن كاموإلى -

.أتمنى لهم التوفیق في مشوارهم الدراسي
 الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم وهو

بحر الحیاة وفي هذه الظلمة لا یضیئ إلا قندیل الذكریات،ذكریات الأخوة البعیدة 
.أحببتهم وأحبوني أصدقائيإلى الذین 

ملیكة-إیمان--زولیخة-رقیة-نوال-حبیبة-أم الخیر-إكرام-رحمة- حنان-یمینة       .



بأنامل تحیط بقلم أعیاه التعب و الأرق ولا یقوى على الحراك یتكأ على قطرات 
حزن یشوبه الفراق بعد ........والفرح في آن واحدحبر مملؤة بالحزن 

أتطلع فیه لما هو ....وفرح لبزوغ فجر جدید من حیاتي هو یو تخرجي....التجمع
....آت من همسات هذه الدنیا ملیئة بالتفاؤل والأمل المشرق

بل للتحلیق نحن و الرفقة في سماء مملؤة بغمام ....إهدائي هنا لیس لتخرجي فقط
وثمرات تقطف عندما تكون یانعة،وها أنا ....فرص،تقتنصن،هيیصحبه الحز 

أقف لأقطف إحدى هذه الثمرات التي ینعت لي،وهي تخرجي في انتظار قطف 
.......المزید بإذن االله

إلى من علمني العطاء .....أهدي ثمرة جهدي إلى من كلله االله بالهیبة والوقار-
أرجو من االله أن یمد في عمرك ...ارإلى من أحمل اسمه بكل افتخ...بدون انتظار

لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم 
".عبد الرحمان="والدي الغالي....وفي الغد إلى الأبد

إلى ینبوع الصبر والتفاؤل و الأمال،إلى كل من في الوجود بعد االله ورسوله،أمي 
،وتحیة "موسى"و أخواتي وإلى كل من یحمل لقبإلى إخوتي".فاطیمة"الغالیة

".رحماني"خالصة إلى عائلة
إلى ....إلى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة....إلى توأم روحي ورفیقة دربي

من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة،وسارت معي الدرب خطوة بخطوة وما 
".مریم بن كامو..."تزال ترافقني حتى الآن



أعطر التحایا،وأطیب المنى،وكل الإحترام لك أنت،الغالي،أنت ....حیاتيشریك 
نصفي الآخر،جعلتني أرى الدنیا بألوان الخیر والفرح،ومنحتني الثقة 

بدونك لا شیئ،معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شیئ،فأنت أجمل ....والإرادة
إلى من "رحمانيمراد "إلیك یا شقیق الروح وقاسم القلب....هدیة من رب البریة

زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدة ربما دون أن یشعروا بذلك لهم مني 
".خلیل صعدلي:"كل الشكر،وأخص منهم بالذكر

إلى من تحلو بالإخاء وتمیزو بالوفاء ....إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي
من عرفت إلى من هم سعدت،وبرفقتهم في دروب الحیاة سرت،إلى ....والعطاء

كیف أجدهم وعلموني ألا 
یمینة،حنان،فضیلة،إكرام،نصیرة،فاطمة،رقیة،صلیحة....أضیعهم،صدیقاتي



مقدمة

أ

:مقدمة

الحمد الله منزل الفرقان،مصرّف البیان،معرب التبیان،معجز اللسان،والصلاة 
والسلام على خاتم رسله وأشرف خلقه المصطفى عدنان،سید ولد آدم،ونبي آخر 

.الزمان
:وبعد

فإن علم النحو كشأن غیره من العلوم الخلافیة التي حفلت بذخیرة من قضایا 
، مثل علم الفقه، والكلام،بدأت أول ما بدأت مرتكزة الخلاف ومسائله أصولا وفروعا

على النصوص الأولیة، والأصول العامة، والقواعد الكلیة،ثم أخذت تتطور شیئا 
فشیئا بسبب إتساع التناول،وكثرة المناقشات وتعدد الأبحاث التي  تعتمد على 

.اختلاف المشارب، وتنوع المذاهب وتباین الآراء
حوي مدارس ومذاهب، شأن علم الفقه كان فیه مالكي فكان في الحقل الن

ومدارس للرأي، والنص، وشان علم الكلام كان فیه ....وحنفي، وشافعي وحنبلي
ومدارس للعقل،والنقل، كذلك نشأت المدارس النحویة، ...أشعري، ومعتزلي

ونضجت واستوت على سوقها، واستقر لها أوصلها،ومشاكلها في الإستدلال 
.والنظر

لا شك أنا أبا علي الفارسي له في مضمار الدرس النحوي اثر بارز،ولهه في و 
حقل القیاس والتعلیل منطق واضح،فإنك إن طفقت تبحث عن نحوي له مثل شغف 
الفارسي بالنحو قیاسا وتعلیلا فسیردُك البحث إلى الفارسي وإن أرجعت البصر 

نحوي في هذا الطور وفي تعدّد نتاجا نحویا موعیا لكثیر من المسائل الخلاف ال
.فسینقلب إلیك البصر بنتاج فارسي.هذه الحقبة



مقدمة

ب

وتلك مسائل الفارسي تزدحم بكثیر من المناقشات والقضایا التي تناول فیها 
تفسیر آراء سیبویه بالشرح والإیضاح ومسائله في النحو تدور موضوعاتها حول 

أشدّ تفردا بالكتاب، وأشدّ ˃˃-رحمه االله–كتاب سیبویه وقضایاه واختیاراته وكان 
.˂˂ابعد من كل ما عداه من علم الكوفیین,إكباب علیه 

كذلك كان الفارسي من أولئك النحاة الذین لهم باع في مجال التصنیف 
والبحث، وبراعة في علم النحو مع إلمام بمختلف عناصر اللغة،ى وبالرغم من 

نحاة الجامعة البصریة، بل كان ذلك فلم یكن الفارسي أسیر فكر سیبویه وغیره من
ذا ألمعیة نظریة، وشخصیة متمیزة ناقدة، وأسلوب فرید فاحص،وفكر حرّ، یدرس،

ویعترض ویرد،ویجاوب، ویشرح ویتعقبویستدركویجادل،ویناقش،ویبحث،
.ویفصل، ویعلل، ویبسط

وانطلاقا من أهمیة الدرس اللغوي ارتأى البحث أن یكون موسوما بالعنوان 
.˂˂الدرس النحوي عند أبي علي الفارسي˃˃:التالي

وفي هذا الإطار یندرج موضوع بحثنا الذي یتعلق بإشكالیة تحدید مدى إسهام 
أبي علي الفارسي في الدرس النحوي،وهي إشكالیة مركبة ومعقدة تنفتح لها أسئلة 

:جوهریة نوجزها، في الآتي

فیم تمثل إسهام الفارسي في الدرس النحوي؟ وما هي المسائل التي اختلف -

فیها مع النحاة؟

وإن اختیارنا لهذا الموضوع جاء نتیجة لمجموعة من الأسباب والدوافع ما بین 
ذاتیة وموضوعیة، أما الذاتیة فكان منها حینا للموضوع الذي أثار اهتمامنا 
وفضولنا العلمي، وأما عن الأسباب الموضوعیة فتمثلت في محاولة إبراز إثراء 



مقدمة

ج

خلال شخصیة أبي علاء البحث النحوي بوجه عام، والخلاقي بوجه خاص من
.الفارسي

ومن أجل سیر أغوار هذه الظاهرة، كان لابد لنا من منهج یسیر لنا آلیة المشي 
السلیم، ولقد وجدنا ضالتنا في المنهج الوصفي الذي اهتدینا به للوصول إلى ما 
نرمي إلیه، فقد كان الأنسب لهذه الدراسة لوصف طبیعة الدرس النحوي وإحصاء 

.لخلاف فیهمسائل  ا
ومن الطبیعي أن تعترض الصعوبات الباحث أو الدارس، وقد واجهتنا بعضها 
والتي نذكر من بینها كثرة مصنفات الفارسي التي بلغ الموجود المطبوع منها ستة 

.عشر كتابا
وقد اقتضت خطة البحث أن یقع في مقدمة ومدخل وفصلین، یتضمن كل فصل 

.رج تحتها نتائج البحثعدة مباحث تقفوها خاتمة تند
أما المقدمة فتتضمن أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، والغرض من دراسته 

.ومنهج البحث
:أما فصول البحث فهي إثنان، مرتبة على النحو الآتي

.أبي علي الفارسي: وسمناه بــ: الفصل الأول
.حاةاعتراضات أبي علي الفارسي على الن: وسمناه بــ: الفصل الثاني

.وقد وضعت للبحث خاتمة ذكرنا فیها أبرز ما توصلنا إلیه من نتائج
وختاما هذا جهد المقل نضعه بین أیدي أمینة، یحدونا الأمل في تصویب 
خطئه، وتقویم معوجه، ولا ندعي الكمال فیه، فهو الله وحده، إذ لا یستطیع المرء 



مقدمة

د

ون حافزا ومشجعا لتحقیق ما أن یأتي بكل ما یرید، ولكنه یدرك بعض ما یرید، لیك
.یصبو غلیها من تحصیل العلم، وإیقاظ الفهم والحمد الله علیه توكلنا، وإلیه ندین
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:مدخل

مما لاشك فیه أن علم النحو من أسمى العلوم قدرا، وأمقعها أثرا، به یثقف أود 
:اللسان، ویسلس عنان البیان، ولقد صدق إسحاق بن یخلف البهراني في قوله

النحو یبسط من لسان الألكن
وإذا طلبت من العلوم أجلّها

والمرء تكرمه إذا لم یلحن
فأجلّها منها مقیم الأسن

وبه یسلم الكتاب والسنة من عادیة اللحن، والتحریف،وهما ذخیرة المسلمین، 
.فكان تدوینه عملا مبرورا، وسعیه في سبیل الدین مشكورا

وبه یستبین سبیل العلوم على تنوع مقاصدها، وتفارق ثمارها، فإن الطالب لا 
ور، على أن یسلكها على هدى وبصیرة إلا إذا كان على جدّ من هذا العلم موف

المتحادثین في أي جزئیة علمیة إنما یعتمدان علیه قفي تحدید المعنى الذي 
یتحادثان بشأنه، فهو الذریعة لتقریب تفاهمهما، وأداة الحكم الصحیح بینهما، قال 

إذ به یتبین أصول المقاصد بالدلالة فیعرف الفاعل من المفعول :"ابن خلدون
.أصل الإفادةوالمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل 

:المدارس النحویة

من یرجع إلى كتب تاریخ النحو والنحاة لا یجدهم یستعملون :مصطلح المدرسة:أ
فقد وصل إلینا كتاب طبقات فحول الشعراء لإبن سلام ) مدرسة(مصطلح 

ومراتب النحویین لأبي الطیب ) ه276ت(وكتاب المعارف لإبن قتیبة ) ه231ت(
هؤلاء عمن لهم قدمة في النحو ولغات العرب ، تحدث فیها)ه351ت(اللغوي 

الخلیل وسیبویه والكسائسي والفراء، ولم ینسبوا : والغریب وروایة الشعر فذكرو منهم
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من أهل البصرة : أیا منهم إلى مدرسة نحویة او مذهب نحوي، بل كانوا یقولون
.ومن أهل الكوفة

: ماذا تعني كلمة مدرسة:ب

درسة بأنها أستاذ مؤثر وتلامیذ متأثرون وقد مهدي المخزومي الم.عرف د
.اجتمعوا على غرض واحد ونهجوا للوصول إلیه منهجا واحدا

المدرسة اتجاه له : أحمد مكي الأنصاري وهو یتحدث عن الفراء.وعرفها د
فهي بهذه .خصائص ممیزة ینادي بها فرد أو جماعة من الناس ثم یعتنقها آخرون

ى الذي تؤدیه كلمة مذهب المعروفة في الدراسات الحدود عندهم تؤدي المعن
وإننا .المعتقد الذي یذهب إلیه، والطریقة والأصل: الإسلامیة، فالمذهب في اللغة

عندما نقول مذهب الشافعي مثلا فإنما نعني مجموعة الأحكام والآراء الفقهیة التي 
هذا .وطبقوهاقال بها هذا الأخیر وتابعه علیها مجموعة من الناس وإلتزموا بها 

.یعني أن المذهب النحوي یتعلق بعلم النحو والمدرسة تتعلق بالأفراد
:المدرسة البصریة-1

:نشأة النحو العربي في مدرسة البصرة:أ

تكاد الروایات تجمع على أن العرب قد أحسوا منذ منتصف القرن الأول هجري 
وذلك بسبب تفشي اللحن  ، 1خطرا یهدد لغتهم، وامتد هذا الخطر إلى النص القرآني

على ألسنة الموالي والأعاجم الذین دخلوا الإسلام بعد الفتوحات الإسلامیة، وقد 
2.تعداهم ذلك اللحن فسرى إلى الناشئة من أبناء العرب المولدین

م،1،1956طالقاهرة،الخصلئص،تح محمد علي النجار،دار الكتب المصریة،:ابن جني،أبو الفتح عثمان بن جني:ینظر1
.8،ص2ج
.13م،ص1،1997دروس في المذاهب النحویة،دار المعرفة الجامعیة،القاهرة ط:عبده الراجحي وحلمي خلیل2
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فاللحن في رأي كثیر من الباحثین هو السبب المباشر في وضع النحو، 
من أسباب ثلاثة رئیسیة دعت إلى وضع والحقیقة أنّ اللحن یشكل سببا واحدا

فهم القرآن الكریم بوصفه مصدرا رئیسیا للأحكام الشرعیة : النحو العربي، وهي
ویمثل .التي تنظم حیاة المسلمین الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والاقتصادیة

الداعي الثاني انتشار اللحن على ألسنة الأعاجم والمولدین عشیة الفتح الإسلامي 
خول  أمم غیر عربیة، جعل المسلمین في خشیة من أن تمتد هذه الرطانات إلى ود

ثم وضع قواعد لتعلیم اللغة العربیة، بحیث یجد الأعاجم عاصما من .النص القرآني
الخطأ في الكلام وخاصة أنهم قد أقبلوا على تعلم العربیة بوصفها لغة الفاتح، وأهم 

1.من ذلك لأنها لغة الدین الجدید

هذه أهم السباب التي تضافرت في الواقع لتدفع علماء المسلمین للتفكیر في 
وضع النحو العربي، ومعظم الروایات التاریخیة تستند إلى أبي الأسود الدؤلي من 

أنه أول منة تنبه إلى وضع النحو -رضي االله عنه-أصحاب علي بن أبي طالب
.العربي ودرء هذا الخطر عن اللغة والقرآن جمیعا

وأول من أشار إلى دلك، فیما وصلنا، هو ابن إسلام الجمحي إذ قال في 
وكان أول من أسس العربیة، وفتح بابها ˃˃):طبقات فحول الشعراء(مقدمة كتابه

وضع باب الفاعل والمفعول ...انهج سبیلها ووسع قیاسها أبو الأسود الدؤلي,
2.˂˂والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم

.15- 14المرجع نفسه،ص1
.12ص1،ج1974، 1ططبقات فحول الشعراء،تح محمود محمد شاكر،مطبعة المدني،القاهرة،:الجمعي محمد بن سلام2
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ة هي التألیف التي تحدثت عن نشأة النحو العربي، ولم أعثر على كتاب واحد كثیر 
وكان لأهل ˃˃:یعزو نشأة النحو العربي في غیر مدینة البصرة، قال الجمحي

وفي حدیث ابن الندیم 1.˂˂البصرة في العربیة قدم وبالنحو ولغات العرب عنایة
البصریین أولا لأن علم العربیة عنهم وإنما قدمنا ˃˃:عن نحاة البصرة والكوفة، قال

.˂˂أخذ
ومن المحدثین یشیر الطنطاوي إلى سبق البصرة في وضع النحو، في حدیثه 

هذا هو الطور الذي ˃˃:عن الطور الأول من أطوار نشأة النحو العربي، فیقول
استأثرت به البصرة صاحبة الفضل في وضعه وتعهده في نشأته، والكوفة منصرفة 

شغلها من روایة الأشعار والأخبار والنوادر، وزهاء قرن، اشتغل فیه عنه بما
طبقتان من البصریین بعد أبي الأسود الدؤلي حتى تأصلت أصول منه 

فالطبقة الأولى التي أخذت عن أبي الأسود في تتمیز .كثیرة،وعرفت بعض أبوابه
رع وإذاعته ما تلقته عنه ووقفت إلى إستنباط كثیر من أحكامه وقامت قسط في نش

، ونصر )ه100(بین الناس، وكان من أفذاذ هذه الطبقة عنبسة بن معدان الفیل 
، ویحي الدین بن )ه117(، وعبد الرحمن بن هرمز )ه89(بن عاصم اللیث 

، ولم یدرك أحد من رجال هذه الطبقة الدولة العباسیة، )ه129(یعمر العدواني 
كان شبه -فضلا عن قلته-قةویغلب على الظن أن ما تكون من نحو هذه الطب

كذاك لم تقو حركة التصنیف ...الروایة للمسموع، فلم تنبت بینهم فكرة القیاس
.بینهم

.12المرجع،ص1
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أما الطبقة الثانیة التي كانت أكثر عدد من سابقتها، فقد كانت أوفر حظا منها 
في هذا الشأن، إذ وطأت لها سبیله فإزدادت المباحث لدیها، وأضافت كثیرا من 

، ونشأت حركة النقاش بینهما، فجدّت في تتبع النصوص واستخرت القواعد
الضوابط ما هیأ لها وقتها، واستطاعت التصنیف قد ونت فیه بعض كتب مقیدة 

عبد االله بن أبي إسحاق الخضرمي، الذي یقول فیه :وكان من المشار إلیهم فیها
قلهم ففرع النحو وكان یقال عبد االله أعلم ألأهل البصرة، وأع˃˃:أبو الطیب اللغوي

˂˂وقاسه

وكان یخطئ الفرزدق كثیرا حتى هجاه، وعیسى بن عمر الثقفي، صاحب الإكمال 
....والإجماع، وأبو عمر وبن العلاء

ولم ینقض هذا الطور حتى وفق العلماء إلى وضع طائفة كبیرة من أصولهم 
ا ابن أبي بعثتهم إلى التزید فیها، فإختمرت فكرة التعلیل التي كان أول متجه له

إسحاق، كما أنه أول من نشط للقیاس وأعمل فكره فیه وخرج مسائل كثیرة علیه، 
ووافقه عیسى بن عمر، وخالفها بعض معاصریها فإنفسح میدان القول في هذا 

.العلم، وأنس الناس به وتداولوه في كتبهم التي كانت تسایر روح هذا العهد
:مصادر المدرسة البصریة:ب

:القرآن الكریم وقراءاته:المصدر الأول

إن القرآن الكریم یعد مصدرا للكثیر من العلوم الإسلامیة، فهو أولى الكلام 
العربي الذي یجب أن یحتج به،والأئمة جمیعا مثقفون على ذلك لأنه النص الوحید  

.الذي یستطیع الدارس الإطمئنان إلى صحته، فهو أصح الكلام وأبلغه
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یاته البینات في كثیر مما استنبطوه من قواعد نحویة فإستفاد النحاة من آ
وتطبیقها إما عن طریق الإستشهاد بها، بعض القواعد النحویة، فهذا سیبویه یعد 
القرآن الكریم عنده مصدرا مهما في استنباط القواعد النحویة،وقد نهج النحاة 

منه ما فات البصریون نهج سیبویه بالاستشهاد بلغة القرآن الكریم، والاستنباط 
ومن هؤلاء الأخفش 1.الأسلاف من قواعد، أو تصحیح ما سبقوا إلیه من الأصول

في الإیجاب محتجا بقوله ) مِّنْ (الأوسط سعید بن مسعدة، ومن ذلك إجازته زیادة 

42:الآیة:سورة نوحیَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ :تعالى

:السماع:المصدر الثاني

الأخذ عن الأعراب الفصحاء،ونقل لغاتهم، وتسجیل شعرهم : یقصد بالسماع
ونثرهم وقضاء الأزمنة الطویلة في الأخذ عنهم، ومتابعتهم في حیاتهم الیومیة 
وشؤونهم المعیشیة وكان هذا السماع هدف العلماء، ومبتغى الرواة، ومبتغى الرواة، 

.ومقصد الأوائل من النحاة
كان الأصمعي صدوقا في ˃˃:النحویین البصریینجاء في أخبار

وأكثر سماعه من الأعراب وأهل البادیة، وقال له بعض الأعراب وقد ...الحدیث
:رآه یكتب كل شيء
تكتب لفظَ اللُفَظَةما أنت إلا الحُفَظَة

3.أنت حتف الكلمة الشرود: وقال له آخر

.32أصول النحو العربي،الناشر الأطلسي،الرباط،دط،دت،ص:محمد خیر الحلواني1
م،1،1979الكویت،طالعصریة،عاني القرآن،تح فائز فارس،المطبعةم:الأخفش سعید بن مسعدة.4سورة نوح،من آیة2
98،99،ص1ج
.62-60م،ص1926أخبار النحویین والبصریین،المطبعة الكاثولیكیة،بیروت،:السیرافي أبو سعید الحسن بن عیبد االله3
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إذن لقد كان من معاییر الفصاحة التي أخذ بها نحاة البصرة الأوائل خلوص 
اللغة من التأثیرات الخارجیة،ولذلك حرصوا على وضع ضوابط دقیقة في المادة 

:اللغویة التي تبنوا علیها قواعدهم، والذي دعاهم إلى ذلك أمران
ل القرآن الكریم،مما خشیتهم أن تبتعد العربیة عن خصائصها المعروفة عند نزو -أ

.یؤدي إلى ظهور لغة أخرى ذات خصائص مغایرة للغة الأولى
الخوف من دخول سیر عارم من الألفاظ الأعجمیة إلى اللغة العربیة، مما -ب

.یبعدها عنة خصائصها وعروبتها
وكان البصریون حراصا على أن یردوا مناهل اللغة الصافیة في قبائل العرب 

انوا حراصا على ـأن یلتقوا فصحاء الأعراب الذین یردون الخالصة، فقد ك
.المدینة،أو ینتقلوا من عُرِف منه بالروایة وسلامة اللغة في بادیته

:المصدر الثالث القیاس

العم أن القیاس في وضع ˃˃:القیاس كما عرفه أبو البركات الأنباري النحوي
هو : فرع بحكم الأصل، وقیلعبارة عن تقدیر ال:وهو في عرف العلماء...اللسان

هو إلحاق الفرع :جما فرع على أصل بعلة،وإجراء حكم الأصل على الفرع،وقیل
1.˂˂هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع:بالأصل بجامع، وقیل

كان قیاس الدارسین البصریین متمیزا عن قیاس الكوفیین، فالبصریون یقیسونه 
یل، وهذا یعني أن البصریین ما كانوا على لسان العرب الأول، ولیس على لغة قطر 

یجیزون القیاس على كل ما یسمع من لغات العرب كما یفل الكوفیون، بل كان 

مولى،ومحمد أبو الفضل المزهر في علوم اللغة وأنواعها،تح محمد أحمد جاد ال:السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر1
.128،ص1م،ج4،1985إبراهیم،دار إحیاء الكتب العربیة،القاهرة،ط
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قیاسهم على لغات قبائل معینة خصوصا بالفصاحة، وتساهل متأخرون 
الناطق على قیاس لغة من لغات العرب ˃˃:فقالوا

˂˂مصیب غیر مخطئ،وإن كان غیر ما جاء به خیرا منه
نه ما قیس على لأ1

2.كلام العرب

أول من فكر في -كما یفهم من الروایات-وكان عبد االله بن  أبي لإسحاق
.المقاییس النحویة، وفي استخدامها أداة لضبط اللغة

صح قیاس البصریین، ˃˃:ویعلق عبد الرحمن السید على قیاس البصریین قائلا
الشواهد، ذلك أنهم جعلوا السماع بل كان أصح الأقیسة، كما كانت شواهدهم أصح 

الصحیح أساس القیاس عندهم فإذا وافق القیاس السماع الصحیح ذلك كان الغلایة 
عندهم التي لیس فوقها غایة،وإذا خالف السماع الكثیر القیاس رجحوا جانب 

3.˂˂السماع على جانب القیاس، إذ لا خیر في قیاس لا یؤدیه سماع

:أعلام النحاة البصریین

اشتهر في البصرة من النحویین الذي كان لهم جهود في النحو العربي على 
:اختلاف أطواره، نذكر منهم

:أبو الأسود الدؤلي

:الطبقة الأولى

.نصر عاصم اللیثي1

.412،ض1،ج1الخصائص،تح محمد علي النجار،دار المكتب المصریة القاهرة،ط:ابن جني،أبو الفتح عثمان بن جني1
.358المرجع نفسه،ص2
.244،ص1،دار المعارف،مصر،ط"وتطورهانشأتها "مدرسة البصرة النحویة :رحمان السیدلعبد ا3
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عنبسة بن معدان الفیل، المهري2
عبد الرحمنى بن هرمز3
میمون الاقرن4
یحي بن یعمر العدواني5

:الطبقة الثانیة

.ابن أبي إسحاق1
.عیسى بن عمر الثقفي2
.أبو عمر بن علاء3

:الطبقة الثالثة

.الأخفش الأكبر1
.الخلیل بن أحمد2
.أبو عبد الرحمن یونس بن حبیب3

:الطبقة الرابعة

سیبویه1
الیزیدي2

:الطبقة الخامسة

الأخفش1
قطرب2

:الطبقة السادسة

.الجرمي1
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.الثوّري2
.المازني3
.أبو حاتم السجستاني4

:الطبقة السابعة

.المبرد1
:خصائص المدرسة البصریة:د

حتى وجد بینهم علماء اللغة ورواتها وعلماء النحو : اعتمادهم على السمع1
عیسى بن عمرو بن العلاء والخلیل بن أحمد، الذین بذلوا الجهود : وعلى رأسهم

أو حفظه سواء أكان ذلك الجبارة في السماع عن العرب،وتدوین ما سمعوه، 
بالخروج إلى بوادي نجد والحجاز وتهامة أم بالسماع ممن یفدون في المواسم 

1.الأدبیة إلى المربد من الأعراب والشعراء والخطباء والفصحاء

: تحكیم المقاییس النحویّة2

یقوم المنهج القیاس عند البصریین على بناء القواعد على الأغلب الشائع في 
العرب، ومن ثم استخلاص القواعد والأصول العامة التي تنطبق على لسان 

جزئیاته، وقد وضح هذا المنهج أبو البركات الأنباري في لمع الأدلة، حیث 
النقل هو الكلام العربي المنقول الصحیح الخارج عن القلة إلى حد ˃˃:یقول
.˂˂الكثرة

فقد اصطلحوا علیها بالشاذ، وأما الظواهر اللغویة التي خالفت هذا الكثیر الغالب 
أو القلیل النادر،أو النزر، وأحیانا یؤولون هذه الظواهر لتوافق ما قرروه من قواعد، 

.94م،ص1995نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة،دار المعارف،سنة النشر :محمد الطنطاوي:ینظر1
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وأحیانا یصفونها بالضرورة الشعریة، لذلك كثر في المذهب البصري ما یُعرف 
.بالشاذ والنادر والضرورة

في الكتاب العظیم عما یرد : وقفوا من القرآن الكریم وقراءاته موقف المدافع3
فقاسموا على آیاته ما أجازوه من قواعد، وأجازوا ما جاء في قراءاته المتواترة، ولم 

.یصدر عنهم طعن في قراءة أو تخطئة لقارئ شاذة كانت قراءته أم غیر شاذة
لقد نتج عن التمسك بمنهج القیاس عن : الإعتداد بالعقل في الظواهر اللغویة4

العقلیة، وبخاصة عند المتأخرین منهم، فقد أضحى البصریین بعض الظواهر
اعتمادهم على العقل ـأكثر نمن النقل، ولعل السبب في ذلك وجود ما یطلق علیه 

.الحد الزماني للإحتجاج
یلاحظ على المذهب البصري ـأنه قد كثر فیها تأویل : كثرة الـتأویل والتقدیر5

د النحویة التي توصلوا نصوص اللغة وصیغتها، التي لا تتفق مع القواع
غلیها،لیتوافق هذه النصوص المخالفة بما هو متوافق علیه عندهم غیر سبیل 

.التأویل
الحذف والتقدیر : وقد تعددت أسالیب التأویل عند البصریین ومن أهمها

كیف أنت وزیدا؟ وما : وزعموا أن ناسا یقولون˃˃:قال سیبویه.والشذوذ، والضرورة
.˂˂لیل في كلام العربأنت وزیدا؟ وهوة ق

ومن أسالیب التأویل عندهم الضرورة؛ فهم یلجؤون إلیها إذا وجدوا ـأن الشواهد 
.لا تقبل تأویلا أو تقدیرا، وأعیتهم الحیلة في توجیهها

:تبرز ظاهرة الضبط والدقة عند البصریین،من خلال: الضبط والدقة6
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جاریة على أسنة الفصحاء الموثوق أن تكون الشواهد محل الاستناد والتعقید -أ
.بهم
.أن تكون شائعة وكثیرة-ب

ومن ذلك ما یحكى .وللوصل إلى الضبط والدقة كانوا یختبرون من ینقلون عنهم
استأصل االله : "من أن أبا بن العلاء استضعف فصاحة أبي خیرة عن قول العرب

-لأن جلدك-أبا خیرةهیهات یا: فقال أبو عمرو.عرقاتَهم: فقال أبو خیرة".عرقاتِهم
.وذلك أنّ أبا عمرو كان قد سمعها بالكسر

: المدرسة الكوفیة-2

:نشأة النحو الكوفي وطوابعه-أ

تركت الكوفة للبصرة وضع نقط الإعراب، في الذكر الحكیم ووضع نقط 
الإعجام، والأنظار النحویة والصرفیة الأولى التي تبلورت عند أبي إسحاق التي 

إذ كانت في شغل عن كل ذلك بالفقه ووضع القیاس والتعلیل،قانوني أقام علیها 
أصوله ومقاییسه وفتواه، وبالقراءات وروایتها روایة دقیقة، مما جعلها تحظى 
بمذهب فقهي هو مذهب أبي حنیفة وبثلاثة من القراء، السبعة الذین شاعت 

نب ذلك عنایة وعنیت بجا.قراءتهم في العالم العربي، وهو عاصم وحمزة والكسائي
واسعة بروایة الأشعار القدیمة وضعة دواوین الشعر، وإن كانت لم تعن بالتحري 

الشعر بالكوفة ˃˃:والتثبت فیما جمعت من أشعار،حتى لیقول أبو الطیب اللغوي

أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم یقله، وذلك 

1.˂˂بیّن في دواوینهم

.153،ص7المدارس النحویة،الناشر دار المعارف،القاهرة،ط:الدكتور شوقي ضیف1
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تب التراجم أولیة للنحو الكوفي مجسدة في أبي جعفر الرؤاسي ومعاذ وعادة تذكر ك
أما الرؤاسي فیقول مترجموه إنه أخذ النحو عن عیسى بن عمر وأبي عمرو .الهراء

بن العلاء، وعاد إلى الكوفة فتلمذ علیه الكسائي، وألف لتلامیذه كتابا في النحو 
وقال ˃˃:ه من قولهوكان یزعم أن كل ما في كتاب سیبوی".الفیصل"سماه 
إنما یعنیه، غیر أن الكتاب یخلوا خلوا تاما من هذه الكلمة وغن كان قد ˂˂الكوفي

1.ذكر أهل الكوفة مع بعض القراءات في ثلاثة مواضع

یبدأ النحو الكوفي بدءا حقیقیا بالكسائي وتلمیذه الفراء، فهما اللذان رسما صورة 
لهذا النحو ووضعا أسسه وأصوله، وأعدّاه بحذقهما وفطنتهما لتكون له خواصّه 
التي یستقل بها عن النحو البصري مرتبین لمقدماته، ومدققین في قواعده، 

.ومتخذین له الأسباب التي ترفع بنیاته
:النحو الكوفي یشكل مدرسة مستقلة- ب

أجمع القدماء على أن النحو عند الكوفیین یشكل مذهبا مستقلا أو كما كنتا 
: نقول بلغة العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والتراجم مثل

ابن الندیم في كتابه الفهرست والزبیري في كتابه طبقات النحویین واللغویین 
كتب المباحث النحویة، إذ نراهم دائما یعرضون في المسائل المختلفة وأصحاب

وقد أفر أبو البركات عبد .وجهتي النظر المتقابلتین في المدرستین البصریة والموفیة
الرحمن بن محمد الأنباري مجلدا ضخما عرض فیه الخلاف بین المدرستین في 

لفتا فیه من مسائل في إحدى وعشرین مائة مسألة، وهو إنما عرض أهم ما اخت
.رأیه

.154المرجع نفسه،ص1
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ناشر هذا الكتاب لأول مرة یزعم في مقدمته له أن " قایل"ونعجب أن نري 
الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة نحویة خاصة وأن خلافات نحاتها وخاصة 
الكسائي والفراء مع الخلیل وسیبویه إنما هو امتداد لما سمعاه من أستاذهما 

ص القدماء على أن له قیاسا في النحو خاصا به البصري یونس بن حبیب الذي ن
واستدّل على ذلك بأن جمیع المواضع التي ذكر ابن الأنباري .ومذاهب ینفرد بها

1.اسمه بكتابه فیها مع الكوفیین متابعین له في آرائه، وهي لا تعدو أربعة آراء

ى زعمه إن ما زعمه قایل من أن الكوفة لم تكن لها مدرسة نحویة خاصة فقد بن
فیه على كثرة الخلافات بین أئمتها على نحو ما سیلقانا بین الكسائي وتلمیذه 
الفراء، وكأنها لا تؤلف جبهة علمیة موحدة، إنما كل ما هناك اتجاه للخلاف على 

وهو دلیل منقوض فقد كان نحاة الكوفة یكونون جبهة طالما .البصرة تمادوا فیه
رة، وأكثر ابن جني وغیره من ذكر آرائها، بل تناظر أفرادها مع أفراد جبهة البص

لقد أفرد لها العلماء المصنفات على نحو ما مر بنا آنفا عند أبي البركات بن 
2.الأنباري في كتابه الإنصاف

لقد تشكلت المدرسة الكوفیة في النحو بآراء الفراء ومقاییسه وما اعتمده من 
صطلحات نحویة خالف بها تفسیر لبعض الظواهر اللغویة وما وضعه من م

3.مصطلحات البصریین، مما یجعله الإمام الحقیق لهذه المدرسة

.155،ص7لمعارف،القاهرة،طالمدارس النحویة،الناشر دار ا:الدكتور شوقي ضیف1
.156المرجع نفسه،ص2
.158المرجع نفسه،ص3
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:خصائص المدرسة الكوفیة-ج

: التوسع في السماع-1

تحدثنا قبلا عن المدرسة البصریة واحترامها للسامع وقصره على العرب 
الفصحاء الموثوق بهم فلم یأخذوا عن العرب الذین سكنوا المدن واختلطوا 
بالأعاجم، وقیدوا السماع بالكثرة وحددوا المدى الزماني للسماع، أما الكوفیون فقد 

القبائل المختلفة، ومن القبائل أخذوا أیضا بالسماع ولكنهم توسعوا فیه فأخذوا من 
الذین انتصر بهم الكسائي على سیبویه أعراب الحطمیة : التي سكنت المدن مثل

في المناظرة المشهورة بینهما وقد اعتدوا الكوفیین بالأشعار الشاذة، لذلك اتسع 
نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب، ˃˃:النحو عندهم وغیرهم البصریون فقالوا

ع،وأنتم تأخذونها من آكلة الشواریز،وباعة وأكلة البرابی

).المشهیات كالمخلل: اللبنى الرایب، والكوامیخ:الشواریز.(˂˂الكوامیخ
.أي نحن نأخذ عن العرب الخلص عرب البوادي،وأنتم تأخذونها من سكان المدن

أما القرآن الكریم فقد اعتد به الكوفیون مثل اعتداد البصریین فهو الأصل الأول 
.للاستشهاد وقد ألف الكوفیون كتبا كثیرة في معاني القرآن

أما موقفهم من الحدیث فهو یقارب موقف البصریین، وقد أسلفنا أن الكوفیین 
على الفصیح والأكثر توسعوا في السماع بخلاف البصریین الذین بنوا قواعدهم 

فكانت قواعدهم محكمة مطردة، وما جاء شاذا أو خارجا عن قواعدهم أولوه إن 
لذلك انضبط النحو .كان له وجه التأویل، أو جعلوه لغة، أو حكموا علیه بالشذوذ

عندهم واطرد خلاف النحو الكوفي الذي اتسع ولعل هذا السر في انتشار النحو 
.لتعلیمالبصري،واعتماده في مجال ا
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: التوسع في القیاس2

وكذلك من خصائص المدرسة الكوفیة الإتساع في القیاس، فینما نجد أن 
البصریین یتشددون في القیاس فلا یقیسون إلا على الشواهد الصحیحة من لسان 
العرب المشهود لهم بالفصاحة البالغة حد الكثرة، نجد أن الكوفیون قد تساهلوا في 

تجویزهم : بالأقوال الشاذة، وبالأبیات المفردة، فقاسوا علیها مثلالقیاس، واعتدوا

.دخول لام الإبتداء في خبر لكن

قیاسا على تجویزهم تثنیة أجمع وجمعاء : وقد یجوزون أشیاء بلا سماع مثل
.جمعهما

وقد أجاز الكوفیون والأخفش لمثنى المذكر أجمعان وأكتعان ˃˃:قال الرضي
.˂˂ث، بصعوان،بتعاوان وهو غیر مسموعوأبصعان، ولمثنى المؤن

وذكر 1"بل"بعد الإیجاب قیاسا على " لكن"ومثل ذلك تجویزهم عطف المفرد بــــ
.الرضي أنه لیس لهم شاهد یؤید ذلك

أن تسبق ینبغي أو شبهه قال ابن مالك" لكن"والنحاة یشترطون في العطف بـــ
إثباتا تلانداء أو أمرا أو وأول لكن نفیا أو نهیا ولا

ولا یجوز حضر خالد لكن ىعلي، وقد أجازه .ما حضر خالد لكن علي: نقول
.الكوفیون ولیس لهم شاهد

ولقد كان الكوفیون یقیسون على الشاذ والأبیات المفردة وكان من أثر ذلك أن اتسع 
النحو الكوفي ولم تنضبط قواعده، وهذا هو سر انتشار المذهب البصري، واختفاء 

.الكوفيالمذهب 

155،ص7المدارس النحویة،الناشر دار المعارف،القالهرة،ط:الدكتور شوقي ضیف 1
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:المصطلحات3

استعمل الكوفیون عددا من المصطلحات التي تختلف عن مصطلحات 
البصریین ولكن هذه المصطلحات مات الكثیر منها بمرور الزمن وتسرب بعضها 
إلى النحو عند المتأخرین، ولقد أخذ ابن السراج على الكوفیین عدم تدقیقهم في 

التي یسمها البصریون ظروفا یسمیها واعلم أن من الأشیاء:" المصطلح یقول
الكسائي صفة، والفراء یسمیها حال، ویخلطون الأسماء بالحروف فیقولون حروف 

فیخلطون بالأسماء والشاذ ...الخفض أمام وقدام، وخلف، وقبل، وتلقاء، وتجاه 
ولذلك الدارس للنحو العربي یجد أن هناك مصطلحات استقل بها ".بالشائع

:وهي1.الكوفیون
.وهو اسم الفاعل عند البصریین: الفعل الدائم: 1
.وهو ضمیر الشأن عند البصریین: المجهول: 2
.البدل عند البصریین: الترجمة: 3
.التمییز عند البصریین: التفسیر: 4
.الصفة عند البصریین: النعت: 5
.لام الإبتداء عند البصریین: لام القسم: 6
:أعلام النحاة الكوفیین4

.فر الرؤاسيأبو جع* 
.الكسائي* 
.الفراء* 

الأصول:تمام حسان1
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.أبو العباس ثعلب* 
:المدرسة البغدادیة3

:نشوء المدرسة البغدادیة: أ

اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع هجري نهجا جدیدا في دراساتهم ومصنفاتهم 
النحویة یقوم على الانتخاب من آراء المدرستین البصریة والكوفیة وجمیعا، وكان 
من أهم ما هیأ لهذا الاتجاه الجدید إن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 

ء مدرستیهما ویعنى بالتعمق في وثعلب،وبذاك نشأ جیل من النحاة یحمل آرا
مصنفات أصحابها والنفوذ من خلال ذلك إلى كثیرا من الآراء الكوفیة ومن یغلب 
عیه المیل إلى الآراء البصریة، فاضطرب كتاّب التراجم والطبقات إزاءه، فمنهم من 
حاول تصنیف أفراده في المدرستین الكوفیة والبصریة على نحو ما صنع الزبیدي 

ه ومنهم من أفردهم بمدرسة مستقلة كما صنع ابن الندیم في الفهرست، في طبقات
ابن القتیبة وأبي : وإن كان قد أدخل فیهم نفرا لیس لهم نشاط نحوي مذكور مثل

.حنیفة الدینوري
وحاول بعض الباحثین المعاصرین أن ینفي وجود المدرسة البغدادیة، معتمدا 

والكوفیین وأن علمین من أعلام جیلها على من ینظمون أفرادها في البصریین 
الثاني ینسبان أنفسهما في البصریین، وهما أبو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني، إذ 

وینتصران في أغلب الأمر . یعبران في تصانیفهما عنهم كثیرا بكلمة أصحابنا
للآراء البصریة وكثیرا ما یطلق ابن جني على الكوفیین اسم البغدادیین، وكأنهم 

.رسة واحدةمد
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ولا یكفي أن ینسب ابن جني وأبو علي الفارسي أنفسهما في البصریین، لنعدهما 
حقا منهم،فإنهما اتبعا في مصنفاتهما المذهب البغدادي الإنتخابي، وإن كانت قد 
غلبت علیهما النزعة  البصریة، وهي لا تخرجهما عن دوائر الاتجاه البغدادي 

البصریین والموفیین وعلى غرارهما الزجاجي آخر القائم على الانتخاب من آراء
.الجیل الأول من البغدادیین

أما إطلاق ابن جني اسم البغدادیین على  الكوفیین فیرجع إلى أن جمهور 
الجیل الأول من البغدادیین كانت تغلب علیه النزعة الكوفیة، فسماهم الكوفیین 

ه، وابن 299كیسان المتوفي سنة ابن: تارة، وتارة سماهم البغدادیین، وأهمهم
2.ه320وابن خیاط المتوفي سنة 1ه315شعیر المتوفي سنة 

من علماء الكوفیین الذي أخذوا عنهم أبو الحسن بن كیسان ˃˃:یقول فیهم الزجاجي
وأبو بكر بن شقیر وأبو بكر بن الخیاط لأن هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفیین، 

درسوا علم البصریین بعد دلك فجمعوا بین وكأن أول اعتمادهم علیه، ثم 
3.˂˂العلمین

ومعنى ذلك أن ابن كیسان وابن شقیر وابن الخیاط الذین جمعوا بین علمي 
البصرة والكوفة كما یقول الزجاجي هم الذین اشتقوا احتجاجات الكوفیین في 

ن الكسائي جملتها، وهم الذین انتزعوا مقاییسها وعللها، مع ما أمدهم به الكوفیون م
.إلى ابن الأنباري

.251نزهة الألباب،تح أبي الفضل إبراهیم،مطبعة المدني،القاهرة،ص:ابن الأنباري أبو البركات1
.247نفسه،صالمرجع 2
.79م،ص1959الإیضاح في علل النحو،تح مازن مبارك،مطبعة المدني،مصر:الزجاجي3
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وكان تثقفهم بالنحو البصري وما بسط فیه من العلل والمقاییس ووجوه الإحتجاج 
وبذلك تتضح لنا صحة رواه صاحب الإنصاف من .مادة صاغوا منها علمهم

احتیاجات الكوفیین بإزاء احتجاجات البصریین فإن من یبحث عن هذه 
ت الفراء وثعلب فلما بجد لها أصلا عندهما، الإحتجاجات فیما وصلنا من كتابا

انه قد تكون من عمل بصریین متأخرین كما ,مما قد یدعو إلى الشك في صحتها 
ظن ذلك في مقدمته للإنصاف، وهو ظن واهم، وإنما هي من عمل أوائل 

الاحتجاج -كما لاحظ الزجاجي-البغدادیین ممن سمیناهم وأمثالهم، ممن حالوا
وهم أنفسهم الذین یطلق علیهم ابن .الإحتیال لها والتلطف في بیانهاللآراء الكوفیة و 

جني تارة اسم الكوفیین مدمجا فیهم سابقیهم من أمثال الكسائي والفراء،ـ وتارة 
ویطلق علیهم إسم البغدادیین، یقصدهم وحدهم دون من تقدموهم من الكوفیین، 

من خلطهم بین آراء وهو الاسم الصحیح الذي یتطابق مع ما  أكدته التراجم 
.المدرستین الكوفیة والبصریة

وكان یعاصرهم من یخلط بین آراء المدرستین نازعا نزعة بصریة قویة، على 
نحو ما یلقانا عند الزجاجي، وخلفه أبو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني، وكانا أشد 

ان أنفسهما منه نزوعا إلى آراء المدرسة البصریة، ولعلهما من أجل ذلك كانا ینسی
إلى تلك المدرسة، مما جعل الأمر یضم على بعض المعاصرین، فیضیفهما إلى 

بغدادیان، یقفان مع البصریین وقد یقفان مع -كما سنرى عما قلیل-وهما.البصریین
الكوفیین حسب ما یقتضیه اجتهادهما، وقد یخلفانهما جمیعا حسب ما صحّ 

. عندهما من الرأي الصائب
:وتلك هي المنازع العامة للمدرسة البغدادیة وكـأنها اتجها اتجاهین
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اتجاها مبكرا عند ابن كیسان وابن شقیر وابن الخیاط نزع فیه أصحاب المدرسة 
إلى آراء المدرسة الكوفیة وأكثروا من الاحتجاج لها، مع فتح الأبواب لكثیر من 

تهاد لبعض الآراء الجدیدةـ واتجاها آراء المدرسة البصریة، وأیما مع فتح بابا الاج
مقابلا عند الزجاجي ثم عند أبي علي الفارسي وابن جني، نزع فیه أصحابه إلى 
آراء المدرسة البصریة وهو الاتجاه الذي شاذ فیما بعدلا في مدرسة بغداد وحدها 
بل في جمیع البیئات التي عنیت بدراسة النحو،ولعل من الخیر ـأن نقف وقفة 

د أهم من مثلوا المنزعین في نشأة تلك المدرسة، وهما ابن كیسان قصیرة عن
والزجاجي، ثم نتلوهما بالحدیث عن أبي علي الفارسي وابن جني ومن جاء في 
أثرهما من نحاة إیران والعراق والشام ممن استضاءوا بمنهجهما النحوي في نشاطهم 

.العلمي
:خصائص المدرسة البغدادیة: ب

لمدرسة البصریة تتشدد في الأخذ عن العرب ولم تقبل إلا ما كانت ا: السماع: 1
فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته 1سمعته منن العرب الفصحاء الذین سلمت

وهم سكان بوادي نجد والحجاز وتهامة من قیس وتمیم وأسد فإن هؤلاء هم الذین 
عنهم أكثر ما أخذ،ومعظمه وعلیهم اتكل في الإغراب والإعراب، والتصریف ثم 
هذیل وبعض الطائیین ولن یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فإنه لم 

ط ولا عن سكان البراري ممن كان یسك، أطراف بلادهم یؤخذ عن حضري ق
بینما كان .المجاورة لسائر الأمم الذین حولهم وكانوا یفاضلون بین لغات العرب

الكوفیون لا یمیزون بین لغات العرب ویأخذون عن جمیعهم،لذلك فاخر البصریون 

المدارس النحویة،الناشر دار المعارف،:دكتور شوقي ضیف1
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هؤلاء أخذوا إنما اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الیرابیع و ˃˃:على الكوفیین فقالوا
.˂˂اللغة عن أهل السواد أصحاب الكوامیخ وأكلة الشواریز

أما البغدادیون فلم یكونوا یمیزون بین لغة وأخرى أو یفضلون ما ورد عن قبیلة 
على ما ورد عن قبیلة أخرى، فاللغات عندهم كما هي عند الكوفیین كلها یحتج 

ذا ابن جني البغدادي الذي بها، ولا یجوز أن ترد لغة من أجل أن تقبل أخرى، فه
اللغات على اختلافها كلها ˃˃:یمثل المذهب البغدادي في أقواله أبلغ تمثیل یقول

ألا ترى لأن لغة الحجاز في إعمال ما، ولغة تمیم في تركه، كل منهما : حجة
یقبله القیاس، فلیس له أن ترد إحدى اللغتین بصاحبتها، لأنها لیس أحق بذلك من 

ة مالك في ذلك أن تتخیر إحداهما فتقویها على أختها وتعتقد أن الأخرى،لكن غای
وما رد إحداهما بالأخرى فلا، ألا ترى إللى . أقوى القیاسین أقبل لها، وأشد نسیابها

.˂˂نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف˃˃:قوله صلى االله علیه وسلم

ان یجیز لغات ك-وهو بغدادي أیضا-ولذلك فإن الزجاجي السابق لإبن جني
العرب مهما تنوعت ویحترمها ولا یقیل أن یصفها بالشذوذ وإن خالفت قیاس 

1.البصریین

ولم یخالف البغدادیون البصریین في عدم التمییز بین لغات العرب فحسب، 
وقد ذهب الزمخشري .وإنما كانوا یأخذون عن الأعراب الذین تواطئوا في الحاضرة

إلى أبعد من هذا فكان یرى جواز الاحتجاج بكلام أئمة من البغدادیین المتأخرین 
2.اللغة وكبار رواتها جاعلا ما یقولونه بمنزلة ما یرونه

.128المدرسة البغدادیة في تاریخ النحو العربي،مؤسسة الرسالة،دار عمّار،ص:الدكتور محممود حسني محمود1
.129المرجع نفسه،ص2
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وكان ابن جني یأخذ عن الأعراب من بني عقیل الذین توطنوا في العراق 
وهو مخالف في هذا .˂˂وملكوا الكوفة والبلاد الفراتیة وتغلبوا على الجزیرة والوصل

ومتقارب مع الكوفیین، ولكنه لم یكن یأخذ إلا عن الفصحاء منهم الذي البصریین
سلمت سلقیتهم، ولم یتعرضوا للحن أو لسقطات اللسان، وكان دائما یسال هؤلاء 

.الفصحاء ویقف مبهورا أمام فصاحتهم مقتنعا بما یقولونه ومحتجا به
قدیما حضرني ˃˃:قال یروي اللغة عن أحد هؤلاء ویبین مدى فصاحتهم

بالموصل أعرابي عقیلي جوثي تمیمي یقال له محمد بن العساف الشجري، وقلما 
رأیت بدویا أفصح منه، فقلت له یوما شغفا بفصاحته، وإلتذاذا بمطاولته وجریا على 

أكرم أخوك ˃˃:كیف تقول: العادة معه في إیقاظ طبعه وإقتداح زند فطنته

لا أقول أبوك :فقال˂˂أخوك أبوك؟أكرم ˃˃:أفتقول: فقلت له.كذلك:فقال˂˂أباك؟
ألست تزعم أنك لا : قلتكذلك :فقال˂˂أكرمني أبوك؟فكیف تقول ˃˃:فقلت.أبدا

اختلفت جهتا : ایش هذا؟ اختلفت جهتا الحكم فهل قوله: تقول أبوك أبدا؟ فقال
فإنظر إلى قیام هذا .هو لآن فاعل وكان في الأول مفعول: الكلام، إلا كقولنا نحن

.فسهم ولم تقطع به عبارتهمالأمر في أن
أنهم یقفون وسطا بین : وخلاصة القول في مذهب البغدادیین السماعي*

مذهبین فلا یمیزون بین لغة العرب وإن كان بعضها لایفضل بعضها الآخر، فلا 
یرفضون أیة لغة منها، ولكنهم یجوزون لأنفسهم أن یأخذوا بلغة من غیر رفض 

یطون بالحواضر والذین الأخرى، أو تضعیفها، كانوا یأخذون عن الأعراب الذین یح
. بن عقیل: تواطئوا في بعضها مثل
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وقد كان البغدادیون على إطلاع واسع بلغة العرب، ولهم أقوال تدل على ذلك، 
.فكانوا یستطیعون التمییز بین ما جاء وما لم یجئ عنهم

لقد بنى البصریون قواعدهم على الأعم الأغلب من كلام العرب، : القیاس: 2
سون على المثال الواحد، أو الأمثلة النادرة إذا ما تعارضت مع الكثرة فكانوا لا یقی

أما .ویفزعون إلى التأویل أو التشذیذ، وقد یلجأون إلى رمیها باللحن والخطأ
وكانوا مولعین .الكوفیون فكانوا یقیسون على المثال الواحد، والأمثلة على الندرة

1.من أصولهمبذلك، ولو تعارضت مع قاعدة من قواعدهم أو أصل

وقد وقف البغدادیون موقفا وسطا بین مذهب البصرة، ومذهب الكوفة في 
فقد یقبلون المثال الواحد الشاذ -تبعا للأخفش الأوسط مؤسس مدرستهم-القیاس 

عند البصریین  وفق مبدأ معین، وبعد مناقشة عقلیة له، ومن الممكن عدم 
دادیة في هذا النوع من الأمثلة وقسمه وقد وضح ابن جني مبدأ المدرسة البغ.قبوله

:المسموع الفرد هل یقبل ویجتح به؟له أحوال˃˃:إلى مراتب وأقسام قال

أن یكون فردا بمعنى أنه لا تطیر له في الألفاظ المسموعة مع أطباق :أحدهما
العرب على النطق به، فذا یقبل ویحتج به، ویقاس علیه اجماعا كما قیس على 

مع أنه لم یسمع غیره، لأنه لم یسمع ما یخالفه، وقد أطبقوا .ئشن:قولهم في شنؤة
.على النطق به
أن یكون فردا بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد، ویخالف ما : الحال الثاني

علیه الجمهور، فینظر في حال هذا المنفرد به فإذا كان فصیحا في جمیع ما عدا 
مما یقبله القیاس إلا أنه لم یرد به ذلك القدر الذي انفرد به، وكأنه ما أورده 

130المدرسة البغدادیة في تاریخ النحو العربي،مؤسسة الرسالة،دار عمّار،ص:الدكتور محمود حسني محمود1
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استعمال، إلا من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى به في ذلك أن یحسن الظن به ولا 
.یحمل على فساده

أن ینفرد به المتكلم ولا یسمع من غیره لا ما یوافقونه ولا ما یخالفه، : الحال الثالث
ن یكون شیئا عمن نطق به والقول فیه انه یجب قبوله إذ ثبتت فصاحته، لأنه إما أ

بلغة قدیمة لم یشارك في سماع ذلك منه على حد ما قلناه فیمن خالف الجماعة 
فهو فصیح أو شیئا ارتجله فإن الأعرابي إذا قویت فصاحته وسمت طبیعته 
تصرف وارتجل مالم یسبق إلیه، فقد حكى عن رؤیة وأبیه أنهما كانا یرتجلان 

.األفاظا یسمعاها ولا سبقا إلیهم
لیس هناك شك في أن القرآن الكریم أفصح ما نطقت العرب : القراءات الشاذة: 3

به وهو الینبوع الأعظم، والدلیل الأسلم في تقریر قواعد النحو وتحریر مسائله، 
فكثر استشهاد النحاة به، واعتمادهم علیه، وقد اتفق النحاة على صحة الإحتجاج 

.بقراءاته المختلفة
ین كانوا لا یقرون الإحتجاج بالقراءة الشاذة وكانوا یرفضونها، غیر أن البصری

وقد كان البغدادیون یرون أن القرآن محكم لا یتكلم العرب بشيء أجود منه، فكان 
:الزجاج البغدادي یقول

القرآن الكریم محكم لا لحن فیه بشيء یتكلم العرب بأجود منه في ˃˃

د یكون مساویا في الفصاحة للجمیع وكان ابن جني یرى أن الشاذ ق.˂˂الإعراب
فلا یجب على هذا الأساس .علیه ، مدعوما بالروایة التي تثبت صحته ورسوخه

1.رده أو الغض عنه

.137المدرسة البغدادیة في تاریخ النحو العربي،مؤسسة الرسالة،دار عمّار،ص:الدكتور محمود حسني محمود1
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لقد كان البغدادیون إذن لا یقبلون من القراءات الشاذة ما دعمته الروایة وقام 
الذي یقاس علیه الدلیل، فیضعونه حینئذ في مركز قوي لا یقل عن مكانة الفصیح
وردت عدا -علیه، ولكنه إذا أعوزها الدلیل لم یعثر على سند لها رفضت

الزمخشري الذي كان یمیل إلى رفض الشاذ ویبالغ في رفضه، فیقبحه، ویستهجن 
القراءة به، والبغدادیون بكل في موقف بین البصریون الذین یرفضون الشاذ أصلا 

یین الذین یقبلونه على علاته دون ویؤولونه دون التوقف للمناقشة وبین الكوف
.مناقشة ودون لجوء إلى عناء البحث والتمحیص

كان النحاة الأوائل من بصریین وكوفیین یحتجون بالحدیث : الاحتجاج بالحدیث4
.النبوي في مواطن قلیلة وبعد تحرج شدید لأسباب كثیرة

لذي سار علیه أما البغدادیون فقد خرجوا في القرن الرابع الهجري على مبدأ  ا
البصریون والكوفیون فاتخذوا من الحدیث مصدرا من مصادر السماع الأساسیة 

.واحتجوا به في مواطن كثیرة
وإذا كان الأمر ˃˃:احتج به الزجاجي في جز فعل الأمر للمخاطب قال

ولتركب یا عمرو وهي لغة .لتخرج یا زید:للمخاطب باللام كان مجزوما بها كقولك
وقال علیه ) فبذلك فلیفرحوا(قرأ: رسول االله صلى االله علیه وسلمجیدة، روي أن

˂˂لتأخذوا مصافكم˃˃: السلام في بعض المغازي

ویعد أبو علي الفارسي في طلیعة من أكثروا الاحتجاج بالحدیث من 
.وحده" الشیرازیات"البغداددیین فقد احتج بأكثر من اثني عشر حدیثا في كتابه

والقول فیه عندي أن ˃˃:قال" تبأ"أصلها "تبا"ومن ذلك أنه احتج به على أن 
لولا باؤ ˃˃:أي تفخر وتتكبر على نظرائك وفي الحدیث" تبأ"إنما هو " تبا"
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ومن البغدادیین الذین أكثروا من الإحتجاج بالحدیث أیضا الزمخشري .˂˂فیه
1".الأحاجي النحویة"وبخاصة في كتابه 

:درسة البغدادیةمن نحاة الم

أبو إسحاق الزجاج،أبو البركات الأنباري،أبو البقاء العبكري،أبو الحسن الرماني أبو 
الحسن بن كیسان،أبو الطیب اللغوي، أبو الطیب الوشاء، أبو القاسم الزجاجي أبو 
بكر بن السراج، أبو بكر محمد بن الخیاط، أبو سعید السیرافي، أبو علي الفارسي، 

.الحامض، وغیرهم كثیرأبو موسى 

.140العربي،مؤسسة الرسالة،دار عمّار،صالمدرسة البغدادیة في تاریخ النحو :الدكتور محمود حسني محمود1
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ثقافة أبي علي الفارسي 
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،مناقبه،آثارهوتلامیذهنسبه،نشأته،شیوخه(أبي علي الفارسي:المبحث الأول 

)وفاته

:نسبه-1

الحسن ،واسم أبیه،أحمد كما ذكر جمیع من ترجم له إلا من شذّ،وهو الذي :اسمه
1.وجد بخطه وكتب الحسن بن أحمد الفارسي

:ا أجداده أمّ 

قال أبو الحسن علي بن عیسى الربعي،هو الحسن بن :"فقد وردفي معجم الأدباء
ردنا في ووهذا أتم ما2."أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن أبان

وفي بغیة الطلب 3"الحسن بن أحمد بن الغفار بن سلیمان "اسمه،وفي بغیة الوعاة
وفي " الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سلیمان بن أبان الفسوي:"في تاریخ حلب

وأبو علي الفارسي،مع أنا "الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سلیمان:"تاریخ بغداد 
أمه فسدوسّیة،نسبة إلى سدوس،وهي قبیلة عربیة عربي الأصل،أما) أبان(جده 

ترجع إلى بكر ابن وائل،ثم إلى جدیلة،ثم إلى أسد،ثم إلى ربیعة،ثم إلى نزار بن 
4معد بن عدنان

43ص4نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،تحقیق عبود الشالجي  المحامي ،دارصادر،ببیروت :أبي علي التنوخي 1

- م11993ط-معجم الأدباء،تحقیق دكتور إحسان عباس،ط،دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان:یاقوت الحموي الرومي2
811ص 2ج
–لبنان - بیروت- ط دار الفكر–بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم :السیوطي3

535ص1ج -م1979-ه1399
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،تحقیق محمد المصري،دار سعد الدین،دمشق :مجد  الدین بن یعقوب فیروز أبادي4

108،109م ص،1،2000،سوریة ط
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ویعزو الدكتور عبد الفتاح شلبي هذا 1وذهب أحمد أمین إلى أن أم علي فارسیة،
.بضم الفاء وسكون الراء) ربیعة الفرس(إلى أنه ربما یكون قد التبس علیه الأمر 

:نشأته-2

الفسوي،وهي أكبر مدینة :التي ینسب إلیها أحیانا،فیلقب)فسا(ولد أبو علي ب 
.في كورة دار برجد،وتقارب مدینة شیراز،وقد وصفت بأنها أنزه مدن فارس 

نشأ بمدینة .م 901م أو 900/ه288وكانت ولادته في الغالب سنة 
ه وهو دون 307إلى بغداد سنة ) فسا(مدینة غادر ،وبها عرف)فسا(

من ذوي الطموح و بآخرینالعشرین،طلبا للشهرة والعلم والمنزلة،وتشبها 
ه متنقلا بین مدنها،متصدرا 341–307النباهة،قضى فترة في العراق مابین 

یطوف مدن الشام،وأقام بحلب عند سیف الدولة ثم أخذ،للإقراء والتدریس والتألیف
وجرت بینه وبین -ه341ان مدة من الزمن،وكان قدومه علیه في سنة بن حمد

2.أبي الطیب المتنبي مجالس

ه،ثم انتقل إلى 348ه،ومكث فیها حتى عام 346ثم عاد إلى بغداد سنة 
شیراز لیلحق بعضد الدولة البویهي،وبقي فیها مقربا إلیه،یتباحث معه في النحو 

3.واللغة

318ص2006،2-ه1427-لبنان- بیروت- ظهور الإسلام،المكتبة العصریة: أحمد أمین 1

منشورات –عرض ودراسة –اعتراضات ابن طراوة النحویة في شرح الإیضاح على أبي علي الفارسي :محمد حراث2
31،ص 2013مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر،

.32المرجع نفسه،ص3
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:شیوخه وتلامیذه-3
تلقى العلم بمختلف فنونه،والنحو خاصة ،على ید ثلة من خیرة علماء عصره 

إبن درید )ه324ت(أبي بكر بن مجاهد :منهم على وجه التنبیه إلیهم إلا الحصر
315ت(،والأخفش الصغیر)ه311ت(،وأبي إسحاق الزجاج )ه321ت(
ي بكر ،وأب)ه 320ت(،وأبي بكر بن الخیاط )ه316ت(وأبي بكر بن سراج)ه

.1،وغیرهم كثیر)ه345ت( مبرمان 
اما تلامیذه،فقد أخذ عنه خلق كثیر،لأنه إرتحل في بلاد عدة،ومنهم من لازمه 

وبقي معه إلى أن ،2وقد صحب أبا علي أربعین سنة)ه 392ت(طویلا كإبن جني 
،الذي أخذ عنه رأسا لمدة عشرین )ه420ت(وكذلك علي بن عیسى الربعي ،توفي
،وإسماعیل بن حماد )ه372ت(ذ له أیضا عضد الدولة بن بویه وتلم،عاما

وهناك تلامیذ عدة أخر 3).ه 406(،وأبو طالب العبدي )ه393ت (الجوهري 
.ذكرتهم المصادر وأفاضت وأسهبت 

:ثاره ومصنفاتهآ-4

الحدیث عن سرد مؤلفات الفارسي حدیث تكرار،نظرا لكثرة كتبه المطبوعة التي 
ك،لذلك سیكون حدیثنا عن أثاره مقتضبا بعض الشیئ،فقد تحدث كفتنا مؤونة ذل

والدكتور عبد الفتاح شلبي في ،4عن إحصاء أثاره یاقوت الحموي في معجم الأدباء

منشورات –إتراضات ابن الطراوةالنحویة في شرح الإیضاح على أبي على الفارسي،عرض ودراسة :حراثمحمد 1
.32،ص2013مخبرالممارسات اللغویة في الجزائر،

.،نقلا عن كتاب إعتراضات ابن الطراوة النحویة في الشرح والإضاح181ص2بغیة الوعاة :ینظر 2

.298المرجع نفسه،ص  3

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،تحقیق محمد أبو الفضل :عبد الرحمن بن أبي بكر،جلال الدین السیوطي4
.496ص1،1،ط1964إبراهیم،الناشر عیسى البابي الحلبي،
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وغیرهم كثیر،فقد تحدثوا عن كتبه وأثاره حدیثا 1أبو علي الفارسي،:كتابه
.وافیا،شافیا،وأوعبوا في ذلك إیعابا 

الدكتور عبد الفتاح شلبي قد أحصى للفارسي ثلاثة بدایة فقد سلف الذكر أن 
:وثلاثین كتابا، وبعض محققي كتبه بلغ بها ستة وثلاثین، وقد طبع منها

، والحجة للقراء السبعة )شرح كتاب سیبویه(الإیضاح العضدي، التكملة والتعلیقة 
).الحجة في علل القراءات السبع: (وورد كذلك باسم

: ومن مسائله المطبوعة
لمسائل البصریات، والبغدادیات، والحلبیات، والشیرازیات، والعسكریات، ا

2.والعضدیات الذهبیات، المسائل الدمشقیة، والقصریة

:مناقبه-5

تذكر المصادر طائفة من مناقب أبي علي،وما أثر عن الرجال في حق الرجل  
فتأتي بما یشنف الأسماع،ویرصع الرقاع،من المناقب العلیة،والنعوت

أنا غلام أبي علي النحوي الفسوي في :"الجلیة،امتدحه الملك عضد الدولة بقوله
.4"ماكان بین سیبویه وأبي علي أفضل منه:"وقال تلمیذه أبو طالب العبدي3."النحو

وكان أبو بكر بن الخیاط یجلّه ویحترمه،حتى حكي عن الفارسي أنه حضر یوما 
أبي بكر یكثرون علیه المسائل،وهو مجلس أبي بكر الخیاط،فأقبل أصحابه على 

حو،دار أبو علي الفارسي حیاته ومكانته بین أئمة التفسیر العربیة وآثاره في القراءات والن:عبد الفتاح إسماعیل شلبي1
.148- 147ص3،1المطبوعات الحدیثة،جدة،ط

منشورات مخبر - علاض ودراسة-إعتراضات إبن الطراوة النحویة في شرح الإیضاح على أبي علي الفارسي:محمد حراث2
.34،ص2013الممارسات اللغویة في الجزائر،

.218الصفحة 8م ،1،2001طتاریخ بغداد،تحقیق بشار عواد معروف،دار الغرب الإسلامي، :الخطیب البغدادي3
4م ،1972نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،تحقیق عبود الشالجیالمحامي،:القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي4

.43ص
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یجیبهم،ویقیم علیها الدلائل،فلما أنفذوا أقبل على أكبرهم سنا وأكبرهم عقلا وأوسعهم 
كیف تبني من سفرجل مثل عنكبوت،فأجابه مسرعا :علما عند نفسه فقال له

سفرروت فحین سمعها قام من مجلسه وصفق بیدیه وخرج وهو یقول 
لا بارك اللّه فیكم ولا أحسن :أصحابه وقالسفرروت،فاقبل أبو بكر على

.1جزائكم،خجلا مما جرى واستحیاء من أبي علي
ویصفه البعض بالارتجال الذي یشهد له صفاء ذهنه،وخلوص فهمه،ونجد ابن 

الإمام النحوي :"والیافعي فقال2."من أكابر أئمة النحویین:"الأنباري یصفه فیقول
3."أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي

:وفاته6-

:اختلف المترجمون في تأریخ وفاة الفارسي،واختلافهم ینحصر في ثلاثة أقوال
) ه376(سنة:،الثاني4وهو قول محمد بن إسحاق الندیم) ه370(قبل سنة : الأول

.وهو قول الجمهرة) ه377(سنة:،الثالث5وهو قول ابن الأثیر
أنه عاصر الفارسي،فقد توفي : الأول :أما قول الندیم فقول عجیب من وجهین

فمهما یكن من شيء فقد كان معاصرا لأبي ).ه385:(،وقیل)ه380(الندیم سنة
.علي،فاقرب الظن أنه وهم وقع للندیم في تاریخ وفاة الفارسي

.812ص 2، 1993، 1تحقیق احسان عباس،دار الغرب الاسلامي،ط معجم الأدباء،:یاقوت الحموي1
.288،ص 1985طبقات الأدباء،تحقیق إبراهیم السامرائي،مكتبة المنار،نزهة الألباب في:أبو البركات الأنباري2
مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر :عبداالله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي أبو محمد3

.305ص 2، 1997من حوادث الزمان،تحقیق خلیل منصور،دار الكتب العلمیة،
.189ص 1، 1997فهرست،تحقیق إبراهیم رمضان،دار المعرفة،بیروت،لبنان،ال:ابن الندیم4
.429ص 7الكامل في التاریخ،تحقیق عبداالله القاضي،دار الكتب العلمیة،بیروت ، :ابن الأثیر5
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أبي علي أن معاصر الفارسي أبا علي التنوخي قد ذكر أنه سمع من:الوجه الثاني
.1في رجب سنة خمس وسبعین وثلاثمائة

وأما قول ابن الأثیر فلا مؤید له من الروایات،ولم یتابعهما علیه أحد من 
المترجمین فما نمیل إلیه هو سبق تحقیقه في تأریخ مولده،وهو انه توفي 

،وقیل الربیع 2،وبالتحدید یوم الأحد السابع من شهر ربیع الأول)ه377(سنة
ا التحدید یقوي ما رجحنا،لأن من خالف هذا التأریخ الذي علیه وهذ.3الآخر

الجمهور لم یحدد شهر وفاته ولا یومه             وكانت وفاته ببغداد،في خلافة 
الطائع الله تعالى،ودفن في مقبرة الشونیزیه غرب بغداد عند قبر أبي بكر الرازي 

.4الفقیه
.ثقافة أبي علي الفارسي: المبحث الثاني

:موسوعیته اللغویة والقرآنیة-)1

لقد كانت حیاة الشیخ قبل انتقاله إلى بغداد غیر واضحة،ولم یذكر المؤرخون 
شیئا عن نشأته في فارس،ولا نعلم شیئا عن دراسته الأولى،لكن بعد أن استقرّ 
ببغداد أخذ یوسع ثقافته،وینوع معارفه،وذلك بالقراءة على العلماء الحذّاق في شتى 

ولقد كان أبو علي ذا فكر ترك كابعه المتمیز في البحث النحوي العلوم،
برمته،ولعلّ القرن الهجري الرابع اتّسم بآراثه،وآثاره النحویة كما اتّسم القرن الهجري 
الثاني بطابع سیبویه وكتاب الذائع الصّیت،فقلما نقرأ كتابا في النحو بعد عصر 

.43ص 1972،4نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،تحقیق عبود الشالجي المحامي،:التنوخي1
.218ص1،2001،8بغداد،تحقیق بشار عواد معروف،دار الغرب الاسلامي،ط تاریخ :الخطیب البغدادي2
وفیات الأعیان،تحقیق احسان عباس،دار :أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن ابراهیم بن أبي بكر ابن خلكان3

.82،ص2صادر، بیروت ،ط
.275،ص 1985لسمرائي،مكتبة المنار،نزهة الألباب في طبقات الأدباء،تحقیق إبراهیم ا:أبو البركات الأنباري4
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،أو توجیها لشاهد شعري،أو إشارة لقراءة أبي علي،لا نجد له فیه رأیا نحویا،أوتعدیلا
.1من القراءات لآیات القرآن العظیم

وقد تثقف أبو علي بعلوم عصره،وكان موسوعة ثقافیة عدیدة الجوانب،فقد قرأ 
كتاب سیبویه على أبي بكر بن السراج،وسمع معاني القرآن للقرّاء من أبي بكر بن 

ج نفسه،وروى كتب أبي عبیدة،وأبي مجاهد وسمع معاني القرآن للزجاج من الزجا
زید الأصمعي،وابن الأعرابي،واطلع على شوارد اللغة وشواذها،وقد كان أبو علي 

.2حافظا للقرآن العظیم،كما كان مطلعا على أشعار العرب وأمثالهم،وأخبارهم
أما الدلیل الذي یمكن نستدل به على ثقافته اللغویة مؤلفاته التي بین أیدینا 

ومما یقوي .تودع فاخر زاخر،تتجلى في سعّة اطّلاع أبي علي،وعمقا ثقافتهفهي مس
ذلك ویعضّده،ویزیده وضوحا اعتماد المتأخرین علیها،سواء أكانوا من أصحاب 
المعجمات أم كاموا من ذوي المؤلفات الأخرى؛التي احتوت أطرافا من 

كها لنا وبمسائله الكثیرة اللّغة،وتتجلى مكانته العلمیة كذلك بمؤلفاته العدیدة التي تر 
التي ودعنا إیّاها،وبمن نقل عنهم،أو حدّث متقد مین كانوا،أو متأخرین معاصرین 
له،وكذلك بآرائه المنشورة في بطون كتب المتأخرین،كابن سیده،وابن الأنباري،وابن 

3.هشام،وغیرهم

تفسیریه أما ثقافته في علوم القرآن العظیم،والقراءات،والحدیث،فتبدو واضحة في
الحجة والإعتقال،وفي استشهاداته واعتماده القرآن في تفسیره إیّاه،مع اعتماد 

عرض ودراسة اعتراضات ابن الطّراوة النّحویّة في شرح الإیضاح على أبي علي الفارسي،منشورات مخبر : محمد حراث- 1
.34:م ، ص2013الممارسات اللغویة في الجزائر، سنة 

.34:ص:المرجع نفسه- 2
ودراسة محمد حراث،منشورات مخبر الممارسات اللغویة في اعتراضات ابن الطراوة ، عرض :أبي علي الفارسي- 3

.35:م ،ص2013الجزائر،سنة 
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الظواهر النحویة،واللغویة والصرفیة،والفقهیة،والمنطقیة،حتى لكأن المرء وهو یطالع 
.كتبه أمام سیل منحدر من الآیات المرادفة،التي یصرفها كیفما شاء

لسباقین إلى استعمال الحدیث النبوي وفي الحدیث،فقد كان أبو علي من ا
الشریف في مجال اللغة ةالنحو،وكاد یكون من المحدثین،بله الحدیث عن 
استشهاده بنصوص الحدیث في الوقت الذي تخرج منه معاصروه،وأما ثقافته 
العروضیة فتتجلى في الظواهر التي دوّنها عن العروض،لاسیما في مسائله 

.1نب النحو واللغة بالمطق والفلسفةالشیرازیات،وكان یعنى إلى جا
:مذهبه النحوي)2

یعتمد بعض الباحثین الذین ذهبوا إلى بصریة الفارسي صنیع 
الزبیدي،والندیم الذین سلكاه في البصریین،ویعتمدون في تجافته عن مذهب 

وأبو على أشد تفردا بالكتاب "الذي قالالكوفیین على صنیع أبي حیاة التوحیدي 
2"وأشد إكبابا علیه،وأبعد من كل ما عداه من علم الكوفیین

وربما اعتمد البعض على أن بصریة الفارسي أثر من آثار تلمذته لأكابر 
شیوخ المذهب البصري،كالزجاج،ومیرمان،وابن سراج،وغیرهم ممن تأسس المذهب 

.3على ید الفارسي وارتفع شأنهعلى أكتافهم حتى علا المذهب البصري

.35:ص:المرجع نفسه- 1
ه ، 1424الإمتناع والمؤانسة،المكتبة العنصریة،بیروت،الطبعة الأولى، :أبو حیان التوحیدي، علي بن محمد بن العباس- 2

.131: ص
1محمد إسماعیل،نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ، ط تحقیق محمد عبد الرحمن بن :محمد الطنطاوي- 3
.200:م ، دار المعارف،مكتبة احیاء التراث، ص2005/ه1426،



الفصل الأول

40

ویعتبر الدكتور عبد الفتاح شلبي الفارسي،وابن جني بصریین،ضرورة أن 
.1البصرة كانت متأثرة بالمذاهب الفلسفیة،وماشاع في سكانها من مسائل النطق

وقد عرف الفارسي بالنزعة المنطقیة الجدلیة،ویدعم الدكتور عبد الفتاح قوله 
.2ذهب البصري لأنه كان المذهب الذي حررت أصوله وفروعهبظهور سمات الم

ویرى الباحثین،كالدكتور شوقي ضیف أنه كان ممن یخلط بین آراء المدرستین 
في وضوح،وهو بذلك بغدادي ینتخب من المدرستین ما یراه أولى بالاتباع،وإن 

علیه النزوع إلى المذهب البصري،لأنه كان المذهب الذي حررت أصولهغلب
.3وفروعه

لقد یبوأ أبو علي مكانة عالیة في مختلف العلوم العربیة،ولم یصل إلى تلك 
المرتبة العالیة إلا لغزارة علمه،وتعدّد معارفه،حتى قال عنه المحقق عوض بن حمد 

رجل كان... القوزي،إثر ووإمام وقته في علم النّحو انتهت إلیه ریاسة علم النحو
4".لو عاش سیبویه لاحتاج إلیه:"انه أهل بغداد یقولون في زم

مرة في علمه،وكثرة تصانیفه،ومرة في نجابة :لقد رزق أبو علي الحظوة مرتین
ویندر أن تجد كتاب لابن "تلامیذه،فقد امتدحه تلمیذه ابن جني كثیرا في مؤلفاته،

.5"جني لیس فیه ذكر أبي علي وآرائه،وأقواله،ومرویاته،معزوة إلیه مباشرة

حیاته ومكانته بین أئمة التفسیر العربیة ، د عبد الفتاح إسماعیل شلبي،دار المطبوعات :أبو علي الفارسي- 1
.175: م ،ص1989/ه1409، 3الحدیثة،المملكة العربیة السعودیة،جدة، ،ط 

.107- 106:ص:المرجع نفسه- 2
.207- 206:،ص7المدارس النحویة،دار المعارف، ط :شوقي- 3
التعلیقة على كتاب سیبویه،أبو علي الفارسي،تحقیق عوض بن حمد القوزي،مطبعة الأمانة،القاهرة،مصر،الطبعة - 4

.07:م ،ص1990/ه1410الأولى،
ص 1990، 1لنعیمي،دار الشؤون الثقافیة العامة،وزارة الثقافة والإعلام،بغداد ط ابن جني عالم العربیة،حسام سعید ا- 5

21.22.
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قال ابن جنب وهو یتحدث عن التألیف في شواذّ القراءات،وأن أبا علي كان فقد 
على أنّ أبا علي،رحمه االله،قد كان وقتا حدث نفسه :"یعتزم التصنیف فیها

بعمله،وهمّ أن یضع یده فیه،ویبدأ به،فإعترضت خوالج الدّهر دونه،وحالت كبواته 
فكره،وفرده بنفسه،وانبتات بینه وبینه،هذا على ماكان علیه من خلو سربه،وسروح 

علائق الهموم عن قلبه،یبیت وقواصي نظره محوطة علیه وأناء تصوّره مقرّ 
1.جسمه،ومجال همّته ومقداه ومراحه مقصورات على حفظ بنیه

أبو علي عند أبي بكر الزبیدي في الطبقة العاشرة من النحویین البصریین،ومن 
با علي كذلك من النحویین ،وابن الندیم یجعل أ2أصحاب ابن السراج

.،وهو كذلك عند المتأخرین3الصریین
فالأستاذ عبد :وینظر المحدثون إلى مذهب أبي علي في النحو نظرات متخالفات

الحمید حسن یتحدث عنه بین نحاة بغداد،ویرى صاحب نشأة النحو أن أبا علي 
4.ممن ترسموا خطأ المذهب البغدادي

والأستاذ الشیخ محمد النجار یرى في تقدیمه كتاب الخصائص أن أبا علي یمیل 
5في نزعته النحویة إلى البصریة

ومن مظاهر بصریته تشدده في لغة السماع حتى قال بشذوذ بعض القراءات 
السبعیة المرویة عن حمزة وابن عامر،وقوله ان لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل 

أبو الفتح عثمان بن جني،تحقیق علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار،وعبد الفتاح اسماعیل شلبي، المحتسب في - 1
.34:م،ص1994/ه1415، 1هرة،الجزء تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها،لجنة إحیاء التراث الإسلامي،القا

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، انظر طبقات الزبیدي،دار المعارف سنة : محمد بن الحسن الزبیدي أبو بكر- 2
.130- 126: ،ص2م،ط 1984

.95-59:انظر الفهرست،طبعة دار المعرف،بیروت،لبنان،ص:ابن الندیم- 3
.م1938/ه1357انظر نشأته، :محمد الطنطاوي- 4
.88:تحقیق محمد علي النجار،انظر تقدیم الخصائص، دار الكتب المصریة،القاهرة،ص:أبو الفتح العثماني بن جني- 5
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واضح لتوهین مواقف الكوفیین،كما أنه اجتهد في وضع ضوابط المدر،وهو تلمیح 
القیاس الذي یعتبره من أساس صنعته،لأنه یقول قد أخطئ في خمسین مسألة من 

1.اللغة ولا أخطئ في واحدة من القیاس

:مذهبه الفقهي)3

الظاهر أن أبا علي كان یأخذ بمذهب أبي حنیفة في الفقه،فقد كان مولده في 
.2ؤه في العراق،وأصحاب أبي حنیفة في القطرین كثیرةفارس ومنش

ثم إن هناك مشابهة واضحة بین النحو عند أبي علي وفقه أبي حنیفة كلاهما 
یشیع فیه القیاس،وهو إذا حقیق أن ینزع إلى أبي حنیفة وأن یؤثر فقهه على ما 

.سواه
.3ویتردد الإستشهاد في كتب أبي علي بأقوال لأبي یوسف ومحمد

ما كان لیفعل إلا وهو لها دارس وهي لدیه حاضرة،ویروون عن كتبه على أنها و 
.4احترقت،فلم یبق منها إلا نصف كتاب الطلائق عن محمد ابن الحسن

وتروي لنا كتب التراجم أنه بعد وفاته دفن عند قبر أبي بكر الجصاص الرازي 
.الفقیه،والجصاص من أئمة الحنفیة

.88:ص:المرجع نفسه- 1
أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم،لیدن،دار صادر،بیروت،مكتبة مدبولي،القاهرة،الطبعة :المقدسي البشاري- 2

.439:،صم1994/ه 1411الثالثة،
الشیرازیات،تحقیق حسن هنداوي،كنوز إشبیلیا،الطبعة الأولى، :الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي- 3

.156:م،ص2004/ه 1424
.357:معجم الأدباء،دار المأمون،مكتبة عیسى البابي الحلبي بمصر،الجزء السابع،ص:یاقوت الحموي- 4
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:مذهبه الكلامي)4

تقد أكثر المؤرخین أن أبا علي كان معتزلیا شیعیا،مستدلین على ذلك بجو یع
العصر الذي عاش فیه،والاتجاه الثقافي والسیاسي السائد في الحواضر التي مارس 
فیها نشاطه العلمي، كما یستشفون بمذهبه هذا من بعض العبارات والآراء التي 

م،ویكرر كلمة العدل،ویؤول الآیات تعارف علیها المعتزلة،فكان یعبر عن االله بالقدی
القائلة بأن االله تعالى طبع على قلوب بعض العباد،أو ختم علیها،ومنها أیضا آراؤه 

.1في الشفاعة
وإذا قبلنا النظر في كتب المترجمین لوجدنا كثیرا ممن ترجم لأبي علي متفقین 

القاضي ابن العربي ،ویغلو فیه 2على شيء واحد،ألا وهو أنه كان متهما بالإعتزال
بعد أن إعترف بالإحاطة في علم النحو على نحو لم یشبهه فیه إلا سیبویه 

هذا النحو،ما علمت أحدا أحاط به إلا سیبویه والفارسي البدعي،وقد أفسدت :"فیقول
،ویقصد الإعتزال،وكان یعد تهمة وبدعة عند 3علیه بدعته كثیرا من نحوه

لفارسي كان من كبار المعتزلة لا یماري في الأشاعرة،وأهل الحدیث،والحق أن ا
ذلك أحد،فكل الذین نشروا تراثه تحدثوا عن اعتزاله هو وتلمیذه ابن جني و 
الرماني،وبعدهم الزمخشري،هذا فضلا عن كثیر من الرسائل العلمیة التي 

.خصصت الحدیث عن اعتزالهم وأثره في التفسیر و إعراب القرآن والتعقید النحوي

النحو العربي في المشرق والمغرب،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،سنة تاریخ :د محمد المختار ولد أباه- 1
.188:م،ص1971

.218:ص:المرجع نفسه- 2
.218:ص:نفسه3
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زلة على سبیل المثال معروفون بإنكار رؤیة االله عز وجل البصریة یوم فالمعت
القیامة،ویتآولون ما ورد في ذلك على العلم،والیقین،والفارسي عندما تعرض 

ترون :"واشتقاقاتها في اللغة،بلغ قول رسول االله صلى االله علیه وسلم)رأي(لموارد
هنا بمعنى العلم،وأنكر أن تكون ،وفسر الرؤیة 1"ربكم كما ترون القمر لیلة البدر

.2الرؤیة البصریة،وسلك في الاحتجاج لهذا مسلك المعتزلة
والمعتزلة تنكر أن تكون أفعال العباد من خلق االله،بل تنسب فعل العبد 

﴿:لنفسه،والفارسي عندما تعرض لقوله تعالى     سورة﴾

﴿قوله تعالى،أوّل 223المجادلة،الآیة، ﴾معنى الكتابة للإیمان "على أن

في قلوبهم أنها سمعة لمن یشاهدهم من الملائكة أنهم مؤمنون،كما أن قوله في 

﴿:الكفّار     ﴾4علامة من شاهد من 108الآیة :سورة النحل،

﴿:الملائكة أنه المطبوع على قلبه،وعلى هذا قوله    
  ﴾5أي جعلها غفلا من العلامة التي تكون في 28الآیة :سورة الكهف،

.قلوب الذّاكرین

.7434:الحدیث قم)ناظرة إلى ربها ناظرةوجوه یومئذ(:كتاب التوحید،باب قوله تعالى:صحیح البخاري- 1
.أنظر الحلبیات- 2
.22:الآیة:سورة المجادلة- 3
.108:الآیة:سورة النحل- 4
.28:الآیة:سورة الكهف- 5
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ما كان أقوى قیاسه وأشد بهذا العلم اللطیف أنسه فكأنّه "ویقول تلمیذه ابن جني 
1.إنما كان مخلوقا له

هذا ومع العنایة الخاصة التي یعطیها للقیاس بحیث أنه یتابع غالبا أبا عثمان 
في تصوره للقیاس،ومن المعروف أن المازني قال إن ما قیس على كلام العرب 

.،فإنه لا یتصوره إلا سماع صحیح ومطرد2فهو من كلام العرب
له إنه یوجد في ومن الظوابط التي أوضحها في العلاقة بین السماع والقیاس،قو 

.كلام العرب،ما هو مطرد في الإستعمال،شاذ في القیاس،كما یوجد العكس
ومنه ما حذف منه في الضرورة ما لا یستحسن حذفه في حالة السعة فمن القسم 

فالقیاس یقتضي أن یخبر عن عسى بالمضارع 3"عسى الغویر أبؤسا"الأول قولهم
،ولكن العدول عن السماع خطأ 4"تحاذإس"والقیاس أن یقولوا" إستحوذ"ویقولون

فاحش،أمّا المطرد في القیاس الشاذ في الإستعمال فقد مثل له بترك الماضي من 
.5"یذر"و"یدع"

ویمضي ابن جني في كثیر من المواضع یشیر إلى فضل أستاذه،وفي ذلك یقول 
ابن ولعلنا لا تعلو إذا قلنا بعد ذلك إن أكثر الأصول التي اعتمدها:"شوقي ضیف

.6جني في كتابه الخصائص،إنما استمده من إملاءات أبي علي أستاذه وملاحضاته
.6وملاحضاته

.277:،ص1ا،دار الكتب المصریة،القاهرة،المكتبة العلمیة،ط :تحقیق محمد علي النجار:الخصائصابن جني- 1
.357:ص:المصدر نفسه- 2
.146:المسائل العسكریة،مطبعة بغداد،ص:أبو علي الفارسي- 3
.144:المرجع نفسهكص- 4
.136:ص:نفسه- 5
.259:،ص1992، 6المدارس النحویة،دار المعارف،القاهرة،ط :شوقي ضیف- 6
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لقد قضى الفارسي أكثر من نصف قرن في البحث والتدریس والتألیف،لم یشغله 
.1عن ذلك تدبیر مال،أو مشاغل عیال،لقد كان إماما في اللغة والنحو والقرآن

.غاب فروعها وتفرع شعبهالقد كان بحق حوزة للعلوم والفنون،یا بش

تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،سنة :د محمد المختار ولد أباه- 1
.185:م،ص1971
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:فیه ثلاثة مباحث*

.الثاني الهجرياعتراضاته على نحاة القرن :المبحث الأول-

.اعتراضاته على نحاة القرن الثالث الهجري:المبحث الثاني-

.اعتراضاته على نحاة القرن الرابع الهجري:المبحث الثالث-
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) :ه170ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي) 1

".وصف النكرة بالمعرفة:"المسألة الأولى-

ذهب جمهور النحاة إلى وجوب تبعیة النعت المنعوتة تعریفا وتنكیرا،وإنما وجبت 
الموافقة في ذلك حذرا من التدافع بین ما هو في المعنى الواحد لأنه في التعریف 

.1إیضاحا،وفي التنكیر إبهاما،والنعت والمنعوت في المعنى واحد فتدافعا
:قال أبو علي في الإیضاح

الموصوف في تعریفه وتنكیره،فصفة المعرفة معرفة،وصفة النكرة نكرة الصفة مثل "
ولا یجوز وصف المعرفة بالنكرة ،ولا النكرة بالمعرفة،لأن الصفة ینبغي أن تكون 
الموصوف في المعنى،والنكرة تدل على العموم والشیّاع،والمعرفة مخصوصة،فمن 

زأن یوصف كل واحد حیث لم یجز أن یكون الجمیع واحد،والواحد جمیعا لم یج
."منهما إلا بما یلائمه وما هووفقه

وهذا التعلیل :"وقد انفرد أبوعلي بهذا التعلیل فقال الجرجاني معقبا على تعلیله
.2"الملخص لیس لأحد غیره

وذهب الخلیل ابن أحمد الفراهیدي إلى أن النكرة قد یسوغ وصفها بالمعرفة في نحو 
؛لأن هذا في رأي الخلیل تشبیه؛والتشبیه یكون "له صوت صوت الحمار"قوله

مع،تح أحمد شمس الدین،دار همع العوامع في شرح جمع الجوا:الإمام جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي1
.172ص5،الجزء 1997،1الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط

عبدالقاهر الجرجاني المقتصد،تح،الدكتور كاظم بحر المرجان،منشورات وزارة الثقافة والإعلام،الجمهوریة 2
.900ص 2م،1982العراقیة،
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جاز أن یجعله صفة "له صوت مثل صوت الحمار:"،فكما أنه لو قال)مثل(ب
.1"مثل"،فكذلك أجازه مع حذف "صوت"ل
فالخلیل 2ا إلى معرفة فهو نكرة،فلذلك جاز عنده الصفة،وإن كان مضاف)مثل(ف

،وسیبویة یجیز أن )مثل(إذا یجیز وصف النكرة بالمعرفة على حذف مضاف وهو
وذلك إذا لم ترد فعلا ولا إضماره،أي من غیر )صوت(صفة ل)صوت الحمار(یكون

.تقدیر مضاف
).مثل(على نیة)رجل أخو زید:(وكذلك جوز الخلیل أن تقول

هذا رجل أخو :(أنه یجوز أن یقول الرجل-رحمه اللّه-وزعم الخلیل:"یبویهقال س
إذا أردت أن تشبهه بأخي زید،وهذا قبیح ضعیف لایجوز إلا في موضع )" زید

الاضطرار
وذكر سیبویه أن العلة في قبیح هذا المذهب أنه یترتب علیه ماهو أشد قبحا من 

مثل اخي (على الصفة بنیة ) خو زیدهذا رجل أ(حیث الإستعمال،إذ لوجاز أن یقال
جائني زید :(،ولاجاز أن تقول)مثل الطویل(ترید ) هذا قصیر الطویل:(لقلت) زید

وهذا قبیح في الاستعمال فلم یجز هذا،كما قبح أن تكون 3)أخیك:(مثل:ترید) أخاك
وهو في الصفة :"المعرفة حالا كالنكرة إلا في الشعر والضرورة،قال سیبویه

="تنقض ماتكلمت به،فلم تجامعه في الحال كما فارقه في الصفةأقبح،لأنك

سیبویه،تح  الدكتور عوض بن حمد القوزي،جامعة التعلیقة على كتاب :أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي1
.204م،الجزء الأول ص 1990الملك سعود،ألطبعة،

شرح كتاب سیبویه،تح أحمد حسن مهدلي و علي سید علي،دار :الحسن بن عبدا الله بن المرزیان السیراني أبو سعید2
.248ص 1الجزء ,2008,1،لبنان،ط الكتب العلمیة،بیروت

شرح كتاب سیبویه،تحقیق أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي، دار :الحسن بن عبداللّه بن المرزیان السیرافي أبو سعید3
.249الجزء الثاني ص 2008،1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط

.181،الصفحة 1كتاب سیبویه ،طبعة یولاق،مصر،الطبعة :سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان قننیر4
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أن الصفة والموصوف كشيء واحد،فلا یجوز أن یكون أحدهما :وتفسیر كلامه
لیسا كشيء واحد،قصار )صاحبه(معرفة والآخر نكرة،والحال مع الذي منه الحال

.في الصفة أقبح
ل الخلیل،وأخذ في الاحتجاج أما أبوعلي الفارسي فقد وافق سیبویه في تضعیفه لقو 

له بطریق التعلیل والملاحظة للمعنى ومراعاته،ولنقل قول أبي عثمان المازني في 
لایجوز عندي قول الخلیل أن :قال أبوعثمان:"منعه إجازة قول الخلیل بن أحمد،فقال

.1"توصف النكرة بالمعرفة بوجه من الوجوه
معرفة فلا ) أخو زید(نكرة،وقوله) رجل(كلمة ) هذا رجل أخو زید:(یرید أن في قوله

.یسوغ التبعیة على الوصفیة هنا
إنما امتنع وصف النكرة بالمعرفة،لأن النكرة تدل :"یعلل الفارسي هذا القول فیقول

على أكثر من واحد،والمعرفة مختصة تدل على واحد،فمن حیث لم یجز أن یكون 
.1المعرفة بالنكرةالواحد جمعا،لم یجز أن توصف النكرة بالمعرفة ولا

فأبو علي بنى اعتراضه على الخلیل بن أحمد على مراعاة المعنى،إذ ما في النكرة 
من الشیوع والعموم یجعلها  تدل على أكثر من واحد،أما المعرفة فتدل بوضعها 
على معین فهي مختصة بالدلالة على واحد،فمراعاة المعنى تقتضي أنه كما لم 

.و العكس لم یسغ أن توصف النكرة بالمعرفة أو العكسیجزأن یعد الواحد جمعا أ

التعلیقة على كتاب سیبویه، تح الدكتور عوض محمد القوزي،جامعة :الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسيأبي علي 1
.2004،الجزء الأول الصفحة 1990،1الملك سعود،الطبعة 

التعلیقة على كتاب سیبویه،تح،الدكتور عوض بن حمد القوزي،جامعة :أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي2
.205الجزء الأول الصفحة 1990،1عد،الطبعة ،الملك س
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جائني رجل الظریف،لأن :أنه لایجوز أن تصف النكرة بالمعرفة فتقول:وبیان ذلك
شائع في أمته غیر مخصوص بواحد،والمعرفة من حقها أن تختص بواحد ) رجل(

بعینه،فإذا جعلت المعرفة صفة النكرة كنت جعلت المخصوص هو الشائع وذلك 
حال،لأنه الذي یكون شائعا لایكون مخصوصا في حال واحدة،كما أن المفرد م

لایكون جمعا في حال واحدة،وقد تبع رضي الدین الاستراباذي سیبویه،والمازني 
وأجاز غیر سیبویه رفع هذا :"والسیرافي،والفارسي في تضعیف مذهب الخلیل،فقال

إما على البدل،وإما ) صراخ الثكلى(و)صوت حمار(الصدر المنصوب،أعني نحو 
على الوصف،وذلك على أحد وجهین

مثل صوت الحمار،فیجیز إذا تعریفه، مع = على حذف المضاف ؛أي:قال الخلیل
لا یتعرف بالإضافة، وبنى علیه أنه یجوز ) مثل(كون الموصوف غیر معرفة،لأن 

لو =على الوصف أي مثل أخي زید،ورد علیه سیبویه وقال)هذا رجل أخو زید(
1.؛أي مثل الطویل)هذا قصیر الطویل:(ذا الجازجاز ه

قرره سیبویه ومن تبعه،لا یجوز وصف النكرة بالمعرفة،مراعاة فاعتمادا على ما
.للمعنى وأصل الوضع

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،تحقیق أحمد شمس :الإمام جلال الدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي1
.127م،الجزء الثالث ص 1998، 1الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت ،لبنان،ط 
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.اسم للمضمر المنصوب"إیا:"المسألة الثانیة

".إیّاك نعبد"جاء في وقوله عز وجل *
یقال هذا طریق معبد إذا كان مذّللا معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، 

،إیاك نطیع "إیّاك نعبد"كان مطلیا بالقطران،فمعنى بكثرة الوطء،وبعیر معبد،إذا
.الطاعة التي معها

حالما كان یناقش أبا ) إیّا(حكي عن الخلیل في توجه اعتراض أبي علي تلقاء ما

:إسحاق الزجاج في كلامه عن إعراب قوله تعالى    
   إیاك(وموضع:،حیث قال الزجاج1)05:(سورة الفاتحة الآیة (

) إیا(خفض بإضافة ) إیاك(نصب بوقوع الفعل علیه، وموضع الكاف في 
اسم للمضمر المنصوب، إلا أنه یضاف إلى سائر ) إیا(إلیها،و

كان )) إیّازید:(( قلتإیاك ضربت،وإیاه ضربت، وإیاي حدّثت،ولو :المضمرات،نحم
إذا بلغ :((قبیحا،لأنه خصّ به المضمر،وقد روي عن بعض العرب،رواه الخلیل

.2))الرجل السّنین فإیّاه وإیّا الشّواب
إذا كان ))=فإن قال قائل((ثم یصوغ الفارسي اعتراضه في صیاغة افتراضیة فیقول

ا،والمضمر إیّاك،وإیّاه،ونحو هذ:اسما مضمرا فكیف جاز إضافته في قولهم
ثم یتبع "لایضاف،لأن الإضافة للتخصیص،والمضمر أشد المعارف تخصیصا؟

فحكى أبوبكر محمد بن السري :((ذلك بنقل حكایة الخلیل في هذه القضیة قائلا

05:الآیة: سورة الفاتحة 1

م،الجزء 1988رابه،تحقیق الدكتور عبدالجلیل عبده شلبي،عالم الكتب،بیروت الطبعة الأولى،معاني القرآن وإع:الزحاج
.48الأول،الصفحة  2
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مضمر ))إیّا((السراج،عن أبي العباس محمد بن یزید،أن الخلیل یذهب إلى أن 
الخلیل في أنه اسم مضاف وحكي عن المازني مثل هذا القول المحكي عن

.1مضمر مضاف
وقبل أن نذكر نص اعتراض الفارسي،سنعرض نصوص السابقین ثم نتبعهم 

.بالمعاصرین له،لنرى مدى صحة نسبة هذا الرأي للخلیل
اما سیبویه فنصوصه تتفق في ظاهر هامع مع مانسب إلى الخلیل،حیث قال في 

لم أعنّفه؛ لأن هذه الكاف ) إیّاك نفسك:(لو أن رجلا قال:قال الخلیل:"كتابه
إذا بلغ الرجل :"مجرورة،وحدثني من لا أتهم عن الخلیل أنه سمع أعرابیا یقول

2....."الشّوابالسنین فإیّاه وإیّا

قالوا صح  أن ما رواه سیبویه عن الخلیل یتفق مع مانسب إلیه،ولكنها لاتصرح 
.لموافقة سیبویه الخلیل

،فقد قال في )الكاف(مضمر أضیف إلى ) أیّا(إن:قولهوتتضح عدم موافقته في 
مالم تقدر على ) إیّا(اعلم أن علامة المضمرین المنصوبین بین ="موضع 

) كن(،و)رأیتكم(التي في ) كم(،و)رأیتكما(التي في) كما(و)رأیتك(،التي في )الكاف(
التي ) هما(،و)رأیتها(،التي في)الهاء(،و)رأیته(التي في ) الهاء(،و)رأیتكن(التي في 

التي في ) ني(،و)رأیتهن(التي في ) هن(،و)رأیتهم(التي في ) هم(،و)رأیتهما(في 
...3)رأیتنا(التي في ) نا(،و)رأیتني(

دبي،الثقافي،المجمع:بن عمر الحاج ابراهیم،أبوظبيالإعتقال،تح دكتور عبداالله:لفارسيأبي العلي الحسن بن أحمد ا1
.75/76الجزء الأول،الصفحة م،2003

) .رأیتك.141ص1،المجلد1كتاب سیبویه،طبعة یولاق مصر،الطبعة=بشر عمروبن عثمان قنبرسیبویه أبو  2

.380ه،الجزء الأول،الصفحة 1316الكتاب،طبعة بولاق،مصر،الطبعة الأولى،:سیبویه،عمروبن عثمان بن قنبر أبو بشر 3
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كلها ) إیاك(في هذا الموضع،إلا أنه تعرض ل) إیّا(وهو وإن لم یفصّل القول في
وإن شئت قلت قلت قد ولیت :"على أنها ضمیر نصب في موضع آخر قال فیه

) أنت(ملا فكنت أنت إیاك، وقد جربتك فوجدتك أنت إیّاك،جعلتع
بمنزلة الظریف إذا قلت؛فوجدتك أنت ) إیاك(صفة،وجعلت
بمنزلة الظریف إذا قلت؛فوجدتك أنت ) إیاك(صفة،وجعلت)أنت(إیّاك،جعلت

الظریف، والمعنى أنك أردت أن تقول؛وجدتك كما كنت أعرف،وهذا كله قول 
1الخلیل سمعناه منه

عند سیبویه ضمیر نصب،مما یدل على أن ) إیاك(ا النص یفهم منه أنه فهذ
اللواحق التي لحقت بها،وهي الكاف،والهاء،والیاء أحرف علامات ولیست أسماء 

. مضافات
وقد ظن أبوسعید السیرافي أن سیبویه في الموضع یوافق رأي الخلیل،لذا لما قاله 

= وكأتین،وتقول .............یقولوهوبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم :"سیبویه
مفعولا،وجعلت )زیدا(عجبت من ضرب زید أنت،ومن ضربك هو،إذا جعلت 

) إیّا(هاهنا للفاعل،كما جاز) أنت(المضمر الذي علامته الكاف فاعلا،فجاز 
2"علامتا الإضمار) أنت(و)إیّا(للمفعول، لأن 

فهو مخالف ) علامتا الإضمارلأن أیّا،وأنت:(وأما قوله:"وعلیه یأتي قول السیرافي 
لما ذكره في باب إیاك عن الخلیل،حیث جعل الكاف في موضع خفض بإضافة 

.382المرجع نفسه ص  1

.381نفس ص  2
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إذا كانت علامة ) إیا(،لأن )إیاه وإیا الشواب(،و)إیاك نفسك(إیّا إلیها في قوله
1"إضمار لم یجز إضافته إلى شیئ،كما أن المضمر لایضاف

لیس ثم تناقض بین النقلین،لأن ولكن هذا الظن من أبي سعید لیس في محله و 
سیبویه في النقل لم یصرح بالموافقة من قریب أو بعید،ولكنه حكى عن الخلیل هذا 

لیس روایة ولا محض إجازة،وهوقیاس على :"القول، وحكایته تلك كما قال أبو علي
إذا بلغ :حدثني من لا أتهم عن الخلیل سمع أعرابیا یقول:(ماحكاه سیبویه من قوله

فحكایة القول لیس بقول حتى یصرح في 2،)...."الستیّن فإیّاه وإیّا الشوابالرجل 
نصوص أخرى بخلاف ذلك،ونصوصه كما سبق شاهدة بعدم موافقة سیبویه 

.23لمذهب الخلیل
ولعل السیرافي أراد بذلك أن یقوي مذهب الخلیل الذي اختاره هو كما 

ولم :_رحمه اللّه_خلیل فقال ال:((_شارحا الموضع الأول_سیتضح،وقواه بقوله 
اسم مضاف إلى مابعده، وأن مابعده في موضع )=إیّا(یذكر سیبویه خلافا له أن

والصحیح عندي :"ثم ذكر خلاف من خالفه من النحویین معقبا بقوله. 4خفض
من الضمیر هو ) أي(وذلك أني رأیت مایقع بعد _رحمه اللّه_ماقاله الخلیل

ضربتك،ثم :ان متصلا بالفعل،لأنك تقولالضمیر الذي كان یقع للمنصوب لو ك
إیاك ضربت،وضربتكما،وإیاكما ضربت،وضربتكم،وإیاكم ضربت،وكان حق :تقول

شرح كتاب سیبویه،تحقیق أحمد حسن مهدلي وعلي سیدعلي، دار :رافي أبو سعیدالحسن بن عبداللّه بن المرزیان السی1
ص1،الجزء2008،1الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ط

الدكتور عبداالله بن عمر الحاج ابراهیم،أبوظبي،المجمع الإعتقال،تح:أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي2
.77م،الجزء الأول، الصفحة2003الثقافي،دبي،

.37،46من آراء الزجاج النحویة،دار الثقافة العربیة،الصفحة :الأستاذ الدكتور شعبان صلاحأنظر 23
شرح كتاب سیبویه، تح أحمد مهدلي وعلي سیدعلي، دار الكتب :الحسن بن عبداللّه بن المرزیان السیرافي أبو سعید4

.177ص 2،الجزء 2008،1العلمیة،بیروت، لبنان،ط



الفصل الثاني

56

هذا الضمیر أن یكون متّصلا بفعل،فلما قدموه لما یستحقه المفعول به من التقدیم 
هو اسم ) إیّا(فتوصلوا بها إلى الضمیر المتصل،و) إیّا(والتأخیر أتوب 
. 5سماء باالأسماء یوجب للثاني منهما الخفضظاهر،واتصال الأ

اسما ضاهرا فسوغ اضافته إلى مابعده ،والخلیل لم ) إیا(نرى أن السیرافي جعل *
اسم ظاهر ولا بمنزلة الاسم الظاهر صراحة، ولكن حكي عنه ذلك ) إیا(یقل إن 

.قولا ثانیا ولیس في المنقول عنه من النصوص مایؤید بذلك ویشهد له
ة المبرد هذا للخلیل،فلیس فیما بین أیدینا من كتبه مایبرهن على ذلك غیر وأما نسب

،وینسب هذا 1وابن السراج..........أنه قد نقل ذلك عنه من روى عنه،كأبي علي
وأجاز :"القول للخلیل أیضا أبو الحسن الرماني في شرحه لكتاب سیبویه قائلا

ل الستین فإباه وإیا إذا بلغ الرج:(على قول بعضهم) إیاك نفسك(الخلیل 
،وهذا لا یجوز عند ابن السراج وغیره من النحویین،لأنه شاذ في القیاس )الشواب

والإستعمال،أما شذوذه في القیاس فلخروجه عن نظائره،إذا كانت الألف واللام 
؛لأنه )الفجاء زید(توجب أن الكاف للخطاب ولیست باسم، وأنه لایجوز على ذلك

،فالمضمر أحق بهذا الحكمم،لأنه معرفة فهو یمتنع من معرفة یمتنع من الإضافة
الإضافة،فیجب أن تكون الكاف فیه للخطاب ولیست باسم،وأما شذوذه في 
الإستعمال فلم یسمع في شیئ من الكلام ولا من أحد من العرب إلا من هذا القائل 

................في هذا الموضع الواحد

.177المرجع نفسه ص 5
.251ص2م،الجزء 1996الأصول،تحیق الدكتور عبد الحسین الفتلي،مؤسسة الرسالة،بیروت : أبي بكر بن السراج1
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أهل العلم في أن الشاذ لا یقاس وهو مع هذا مخالف لأصله وأصل سائر 
علیه،وكذلك المجاز،فقد بان بأن هذا الكلام شاذ وأنه في حكم اللحن 

.2.............."الفاسد
إلى ما ) إیا(هذا توجیه من الرماني لمسك الخلیل یفهم منه أن تجویز الخلیل إضافة
من أحد من بعدها غیر مقبول قیاسا لمخالفته لنظائره،ولا استعمالا حیث لم یسمع

.العرب إلا في هذا الموضع
أما نص اعتراض أبي علي الفارسي فلم یخرج في مجمله عما قرره الرماني في 
تقریره السابق،إلا أنه أنصف حین صرح بعد نقله حكایة سیبویه عن الخلیل بأن 

إذا بلغ الرجل "ذلك تصریحا من الخلیل بالروایة ولا محض إجازة منه لذلك القول
قیاس "إیاك نفسك"قد تأتي مضافة) إیا(ولكن القول بأن.1"فإیّاه وإیّا الشوابالستین ،

وعلى فرض أن .منه على قول من سمعه من الثقات وهو القول المذكور أعلاه
هي ) إیا(مع موافقته مذهب البصرین في أن)إیا(الخلیل یرى جواز إضافة

یستبعد هذا التجویز حروف وعلامات،فإن أبا علي ) الهاء( و)الكاف(المضمر،وأن
فأما ما حكاه أبو العباس :"ویرفضه لعدم اعتضاد سماعا ولا ثبوته قیاسا،ولذلك قال

عن الخلیل أنه مضمر مضاف،وما حكیته عن المازني من ذلك،فهو مستبعد لا 
.2"أعلم له سماعا یعضده،ولا قیاسا یثبته

كلیة اللغة _جامعة أم القرى_رسالة دكتوراه للباحث محمد ابراهیم یوسف شیبة:شرح كتاب سیبویه لعلي بن عیسى الرماني2
.583ص 2_1415_العربیة 

المجمع =الإغفال،تحقیق دكتور عبداللّه بن عمر الحاج ابراهیم،أبوظبي=ارسي أبي علي الحسن بن أحمد الف1
.77الجزء الأول،الصفحة2003الثقافي،دبي،

80المرجع نفسه ص2
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نت الكاف للمخاطبة ،لكا)وإیّا الشواب=(لولا قولهم:"وحكي عن أبي عثمان أنه قال
).ذلك(كالتي في 

والذي عندي أن أحمل هذه الحكایة على الشذوذ أسهل من :ثم یقول الفارسي
إضافته إلى المضمر؛إذا الغرض في الإضافة التخصیص،والمضمر على نهایة 

المازني والخلیل في (یعني_التخصیص،فلا وجه إذا لإضافته ویقوي قوله
مع :،فقال"خرجت معهم:"یبویه من أن بعضهم سمعماحكاه س_)مفرد مضمر)إیّا(أنّ 

ألا ترى .منین؟فاستفهم عن المضمر كما یستفهم عن المنكور
.3ونحوه یقع استفهاما عن المنكرات دون المعارف والمختصات))منین((و))منا((أنّ 
رأي ) إیا(والذي نحاول الوصول إلیه من هذه القضیة ان قول الخلیل بإضاف*

،ومع ذلك فقد أیّد قوله بعض )إیاك(ول في توجیهثانوي ولیس رأیه الأ
ابن :النحات؛كالصرافي بینما ذهب قوم من النحاة إلى فساد مذهب الخلیل،ومنهم

..... جني، وابن یعیش
):ه180ت (سیبویه) 2

."المخففة من الشدیدة) إن(إعمال:"المسألة الأولى

كلام العرب أن الثابت من استقرار":إعما إن المخففة من الشدیدة:"سیبویه*
إنّ و أنّ :الأحرف التي تخفف من مجموعة المشبهة بالفعل هي

وسنفصل الحدیث في اعمال إن المخففة من الشدیدة في هذه المسألة .وكأنّ،ولكنّ 
.والتي هي محل خلاف في النحو

.81نفسه ص 3
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إذا خففت كان للمتكلم ) إنّ (مما جرى علیه العمل في الاتجاه النحوي البصري أنّ 
الإلغاء وهو الأكثر الغالب؛ویعني إبطال عملها،واختصاصها = الأولفیها مذهبان 

إذا كانت ) إن(بالأسماء،ویلیها الاسم والفعل جمیعا،وحینئذ تلزمها اللام فرقا بین
إذا كانت للإیجاب والتحقیق،ومثال دخولها على الاسم ) إن(وبین) ما(للجحد بمعن

:قوله تعالى      1وقوله )4(الآیة:الطارقسورة،

:      2والتقریر في )32(الآیة:یسسورة،

.لعلیها ولجمیع: الآیتین

: ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى        3

،وقوله)102(الآیة:سورةالأعراف     4 سورة

) .186=(الآیة=الشعراء
بمنزلة فعل سقط بعض حروفه وبقى ) إن(الإعمال،وتكون= والمذهب الثاني

لم یك زید منطلقا،ولم أنل زیدا،وعلى :عمله،لأن الفعل یعمل بمعناه لا بلفظه،كقولك

:،قوله تعالى5خرجت قراءة أهل المدینةمذهب الإعمال        

4:الآیة:سورة الطارق1
32:الآیة:سورة یس2
102:الآیة:سورة الأعراف3
186:الآیة:سورة الشعراء4
.191م،ص 1979وشرح الدكتور عبدالعال سالم مكرم،دار الشروق،مصر،الحجة،تحقیق :ابن خالویه5
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     6والمیم )إن(بتخفیف).  11=(الآیة=سورة هود،

وحدثنا من نثق به أنه سمع من ((وحكایة لمذهب الإعمال یقول سیبویه).لما(من

:"العرب من یقول إن عمرا المنطلق،وأهل المدینة یقرؤن      
      "كأن :*وینصبون كما قالوایخففون ) 11=(الآیة=سورة هود

* 7ثدییه حمّان
وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل،فلما حذف من نفسه شيء لم یتغیّر عمله،كما لم 

.حین حذف) لم أیل(و)لم یك(یتغیّر عمل 
:إذا خففت) إنّ (ویقول أبوعلي مستنبطا عله عدم إعمال 

ن أجل التحقیق،ولو عمل الفعل لمّا خففتها الزوال شبهها بالفعل م) إنّ (ولم تعمل((
.1))نصبت بها لجاز في القیاس

ویتضح من تقریر الفارسي أنه لا یشاقق الإتجاه البصري العام في جواز 
لجوازه قیاسا،ولكن في كلامه التالي ما یظهر أنه یمیل إلى _على قلته_الأعمال

عدم قیاسیة العمل في حالة التخفیف،وقد برز ذلك عندما نقل حكایة سیبویه من 
وحكى سیبویه النص بها مخففة،والقیاس أن لاتعمل إذا ((ق بالنصب قائلانط

(( خففت،یدلّك على ذلك دخولها على الفعل في نحوه       

.390م،الجزء الأول ص 1995معاني القرآن،تحقیق الدكتورة هدى محمود قراعة،مكتبة الخانجي،القاهرة،:الأخفش6
.281ص1ه،ج1،1316الكتاب،طبعة بولاق،مصر،ط:سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر7
م، 2،1993الحجة للقراء السبعة،دار المأمون للتراث،دمشق،بیروت،الطبعة :بن غفار الفارسي أبوعليالحسن بن أحمد 1

.150ص 6الجزء 
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  2((_و.156=الآیة=سورة الأنعام))    

   ((3- 102=الآیة=الأعرافسورة.

والحق أن دخولها على الفعل لا ینهض دلیلا لترجیح عدم إعمالها،غایة الأمر أن 
یدل على عدم اختصاصها حینئذ بالأسماء للتخفیف الذي حدث لها،وعدم 
اختصاصها هذا هو الذي أنشأ طرفي النزاع في القضیة فرجع طرف الإعمال بقلة 

المخففة لا تكون ) إن(عال التي دخلت علیهاورجح طرف الإلغاء،كما أن هذه الأف
إلا من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر،لأنها

و إن كانت أفعالا في حكم المبتدأ أو الخبر،لأنها إنما دخلت لتعیین ذلك الخبر 
.أو الشك فیه لا لإبطال معناه

ا دخلت المخففة إذ) إن(وهذا مذهب البصریین الذي یمیل إلیه الفارسي كثیرا،و
بالتخفیف عن ) إن(على الفعل لزم عندهم كونه من نواسخ الابتداء حتى لا تخرج 

أصلها بالكلیة،ومع ذلك لم یقل منهم أحد إن دخولها على الفعل یرجح أن یكون 
.     عملها غیر قیاسي كما قال الفارسي

."  نصب الحال بمعنى الاستفهام :"المسألة

في النحو العربي الحال هو وصف منصوب : نصب الحال بمعنى الاستفهام -
أو في محل نصب ،یذكر فضلة الفعلیة لبیان هیئة صاحبه وفن حدوث 

.156:الآیة:سورة الانعام2
م، 2،1993الحجة للقراء السبعة،دار المأمون للتراث،دمشق،بیروت،الطبعة :الحسن بن أحمد بن غفار الفارسي أبوعلي3

. 150ص 6الجزء 
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الفعل،والحال دائما ما یكون اسما منكرا،ودائما ما یأتي الحال بمثابة جواب لجملة 
"كیف " استفهامیة أداة الاستفهام فیها 
.و الحال لابد لها من عامل 

عامل؛إذ هي معربة،والمعرب لا بد له من عامل،ولا یكون الحال لا بد لها من
العامل فیها إلا فعلا أو ما هو  جار مجرى الفعل من الأسماء أو شیئا في معنى 

العوامل (الفعل ؛ لأنها كالمفعول فیه،ومثال العوامل التي في معنى الفعل 
الظروف،والجار والمجرور) : المعنویة

.1و حرف التنبیه،واسم الإشارة
وكان حق المعنى أن لا یعمل في الحال،لأن الحال عبارة عن ذي الحال،ولكن 

،فكما قامت هذه الظروف مقام الأفعال وصارت 2عمل فیها المعنى لشبهها بالظرف
.3بمنزلتها فكان كل واحد منها بدلا من فعل،كذلك صار الحال

فهم ذلك من ویعزى لسیبویه أن الاستفهام من المعاني ینتصب الحال عنه،وقد 
حیث .،))باب ما ینصب لأنه صار فیها المسؤول والمسؤول عنه((خلال كلامه في

ما شأنك قائما،وما شأن زید قائما، وما لأخیك قائما فهذا حال = وذلك قولك ="قال 
هذا عبداللّه قائما،بما = قد صار فیه وانتصب،ماشئنك،كما ینتصب قائما في قولك 

ن شاء اللّه تعالى،وفیه معنى لم قمت، في قبله،وسنبین هذا في موضعه إ
م،الجزء الرابع، الصفحة 1994المقتضب،تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة،القاهرة :العباس محمد بن یزید المبردأبي1

168.

أمالي ابن الشجري،المحقق الدكتور محمود محمد الطناجي،مكتبة : ضیاء الدین أبو السعادات هبة االله بن علي حمزة 2
.م1،1991الخانجي،القاهرة،ط

المسائل الشیرازیات،المحقق حسن هنداوي،كنوز إشبیلیا،الطبعة :عبدالغفار الفارسي أبوعليالحسن بن أحمد بن 3
.272ص 1م،المجلد 1،2004



الفصل الثاني

63

:قال اللّه تعالى.ماشئنك،ومالك      4- سورة

.49:الآیة:المدثر
.5من ذا الذي هو قائم بالباب:من ذا قائما بالباب،على الحال،أي: ومثل ذلك

من ذا الذي هو خیر منك،لأنك :قولهمن ذا خیر منك فهو على : وأما قولهم:وقال
لم ترد أن أن تومئ إلى إنسان قد استبان لك فضله على المسؤول فیعلمكه،ولكنك 
أردت من ذا الذي هو أفضل منك،فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله 

إنما : من ذا قائما،كأنك قلت : ،كما قلت)خیرا منك(علیه فأردت أن یعلمكه نصبت
= عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بها،ونصبه كنصبأرید أن أسألك
.1ماشأنك قائما

:هذا ما جاء في نص سیبویه بخصوص هذه القضیة
من :قرأت ومثل ذلك:"واعتراض أبي علي في هده المسألة یتوجه إلى قول سیبویه

قرأت بخظ أبي إسحاق غلط سیبویه في شرح هذه :"حیث قال".ذا قائما بالباب
من ذا (،فأبو العباس هنا یعیب من قوله2ه من حیث غلطه أبو العباسالمسألة غلط

من ذا قائما؟ = ،أنه جعل معنى الفعل الذي ینتصب الحال عنه في قولك )قائما

.49:الآیة:سورة المدثر4
.247ه،الجزء الأول،الصفحة 1316الكتاب،طبعة بولاق،مصر،الطبعة الأولى :سیبویه،عمرو بن عثمان قنبر أبو بشر5
.247ه،الجزء الأول،الصفحة 1316الكتاب،طبعة بولاق مصر،الطبعة الأولى :قنبر أبو بشرسیبویهه،عمرو بن عثمان 1
التعلیقة على كتاب سیبویه،تحقیق الدكتور عوض بن حمد :أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي2

.259ص 1م،المجلد 1،1990القوزي،جامعة الملك سعود،الطبعة 
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أستفهم ولیس ذلك بمستقیم ولا یكون معنى الفعل الناصب للحال = فكأنه قال 
.3"هذا

لمعنویة التي تجري مجرى نفهم من هذا التقریر أن الاستفهام لیس من العوامل ا
أستفهم عن ذا حال :"الفعل وتشبهه في نصب الأحوال،لأنه على هذا یكون التقدیر

.ولیس ذا بمستقیم عن المبرد والفارسي"كونه قائما
ولا یسلّم لهما هذا الذي رأیا عدم استقامته،إذ ما الذي یفسد المعنى من جعل 

وهي اسم استفهام عن الاستفهام معنى ینتصب لحال،ألا یستفهم بكیف 
في ) كیف(وإنما عدّ "أي على هیئة جلوسه،. الحال،فتقول كیف زید جالسا؟

الظروف للاستفهام بها عن الحال،والحال تشبه الظرف،لأنها عبارة عن الهیئة التي 
یقع فیها الفعل،فالتعویل في منع عد الاستفهام من المعاني الشبیهة بالفعل فینصب 

.المبرد وصدق علیه الفارسي لا یقوي له مستندبه الحال على ما أثاره
لأنه لو : قال أبو العباس ="ثم یتابع الفارسي نقل أدلة المبرد على مذهبه فیقول

) من ذا قائما:(جاز أن یكون الاستفهام معنى فعل ینتصب عنه الحال في قولك 
ا لجاز أن یكون الإخبار أیضا معنى فعل ینتصب عنه الحال،فكان یجوز على هذ

معنى استفهم فهذا ) من ذا قائما(زید أخوك قائما،ترید معنى أخبر،كما أردت في :
.1من معنى اسم الإشارة) ذا(لا یجوز،ولكن المعنى الناصب للحال ما في

=ویرد على هذا الاستدلال من عدة وجوه 

م،الجزء الرابع ص 1989، 2المقتضب،المحقق محمد الخالق عضیمة، القاهرة الطبعة:لمبردأبي العباس محمد بن یزید ا3
168.

التعلیقة على كتاب سیبویه، تح الدكتور عوض بن أحمد : أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي1
.260م ، الجزء الأول ص 1990، 1القوزي،جامعة الملك سعود، الطبعة 
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لأنه لو جاز أن یكون الاستفهام معنى فعل ینتصب =" قوله = الوجه الأول -
لجاز أن یكون الإخبار أیضا معنى فعل ) من ذا قائما= (في قولك عنه الحال

ینتصب عنه الحال،غیر مسلم،إذ قد یكون اللفظ لفظ لشیئ، والمعنى معنى لشیئ 
ما شأنك :ومن حالات قولك:" آخر،وهو مالا ینازع فیه المبرد سیبویه،إذ قال

لما قمت؟كما أنك :ما أمرك في هذه الحال،فهكذا التقدیر،والمعنى:قائما،والتقدیر
یعلم اللّه : غفر اللّه لزید،واللفظ لفظ إخبار،والمعنى معنى الدّعاء،وقولك :تقول

.2والمعنى القسم) یذهب زید(لأقومن،اللفظ لفظ

أن ما قرره المبرد والفارسي من امتناع كون معنى الفعل في : الوجه الثاني-
اد سیبویه هذا، ولكن لیس الاستفهام عاملا في نصب الحال كان سیسلم لو كان مر 

من : (وأما قولهم:" في كلامه ما یدل على أن الاستفهام لا یعمل بدلیل الحال قوله
،لأنك لم ترد أن تشیر "من ذا الذي هو خیر منك : ،فهو على قوله )ذا خیر منك

من ذا = (إلى انسان قد استبان لك فضله على المسؤول فیعلمكه، ولكنك أردت
.3"الذي هو أفضل منك

وهذا الكلام عند استعراضه للوهلة الأولى یفهم منه أن مراد سیبویه في قوله 
.هو العامل في نصب الحال) ذا(أن معنى الإشارة في ) من ذا قائما:"الأول

هذا ما لو اقتصرنا على مفهوم  كلامه فقط، فكیف لو كان منطوقه صریحا في 
فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك :"ذلك، حیث قال بعد كلامه السابق مباشرة 

،كأنك )من ذا قائما:(كما قلت) خیرا منك(فضله علیه فأردت أن یعلمكه نصب

الجزء الثالث ص . م1994المقتضب، المحقق محمد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، : محمد بن یزید المبردأبي العباس2
273.

.248ه،الجزء الأول، الصفحة 1316الكتاب، طبعة بولاق مصر،الطبعة : سیبویه، عمرو بن عثمان قنبر أبو بشر3
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قد فضلك بها، ونصبه إنما أرید أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال :قلت
،وهذا هو صریح كلام )شأنك(هنا منصوبه ب) قائما(كنصب ما شأنك قائما،أي و

المعنى الإشارة ولیس لمعنى ) من ذا قائما(سیبویه في أن انتصاب الحال في 
.الاستفهام

أن شراح الكتاب لم یفهموا كلام سیبویه هذا الذي زعمه أبو : الوجه الثالث-
.لامهم أكثر مما تحتمله عبارة سیبویهعلي، ولم یرد في ك

من ذا الذي هو قائم بالباب، هذا = ومن ذا قائما بالباب ؟ أي= "قال السیرافي 
خبر مقدم، ) من(مبتدأه،و) ذا(خبره،أو یكون) ذا(مبتدأه، و) من= ( المعنى یرید 

بمعنى الإشارة؛ كأنه سأل من ) ذا(منصوب على الحال،والعامل فیه ) = قائما(و
.1"ف قیامه ولم یعرفهعر 

معنى الإشارة إلى الحاضر كأنك ) ذا(من ذا قائما ؟ ففي = وتقول :" وقال الرماني
.2من المشار إلیه قائما ؟ فالإشارة وقعت في حال القیام= تقول

فكلام الشراح بیّن ولم یلاحظوا فیه ما لم لاحظه المبرد والفارسي،لوضوح نص 
.سیبویه على نقیض ما تعقبوه فیه

وعلى فرض أن سیبویه أراد جواز كون الاستفهام ناصبا للحال، فلیس ثم محل 
. الاعتراض بالإیجاب أو بالسلب إلا إذا دعّمه السماع أو القیاس

سیبویه، تح أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي،دار شرح كتاب: الحسن بن عبداللّه بن المرزیان السیرافي أبو سعید1
.394، ص 02م،الجزء 1،2008الكتب العلمیة، بیروت ،لبنان،ط

الجزء الثاني، ورقة 1057-1047نسخة مكتبة داماد ابراهیم باشا ورقمها –مخطوطة - شرح كتاب سیبویه للرماني2
94.
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وعلیه نعني أن قول المبرد والفارسي إن الاستفهام لا یعمل في نصب الحال،لأن 
التنبیه، فإنهما لا معناه لا یشبه الفعل لفظا، وقول منقوض بإسم الإشارة وحرف

یشبهان الفعل لفظا مع عملهما في الحال، وكذا كاف التشبیه، هذا التحقیق هو ما 
ولم یعمل في الحال معنى حروف النفي والاستفهام؛ : "توصل إلیه الرضي إذ قال 

لأنها لا تشبه الفعل لفظا، وینتقض ماقاله باسم الإشارة، وحرف = قال أبو علي 
یشبهان الفعل لفظا مع عملهما في الحال،ة وكذا كاف التشبیه؛ التنبیه، فإنهما لا

تشبهانه لفظا ومعنى ولا تعملان في الحال فالأولى إحالة ذلك ) أن(و) إن(ونحو
.1"إلى استعمالهم وأن لا نعلله

فإن ورد السماع باستعمال الاستفهام ومافیه من معنى لنصب الحال كان ذلك هو 
قل بعض متأخري النحاة عن العرب نصب الحال الحكم عند النزاع ، وقد ن

:2للاستفهام المقصود به التعظیم كما جاء في قول القائلّ 
#یا جارتا ما أنت جاره #

) ما(عنده منصوب على الحال، والعامل فیه ) رجاره( ، ف3وهو قول ابن مالك
ما أعظمك جاره ، = عنى التعظیم، فقوله كأنه قال الاستفهامیة بما تضمنت من م

شرح الرضي الكافي ابن حاجب، المحقق حسن بن محمد : محمد بن الحسن الاسترابادي السمنائي النجفي الرضي 1
. 15ص2، المجلد 1إبراهیم الحقطي ویحي بشیر مصطفى ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الطبعة

، الجزء 2009الجواري وعبد اللّه الجبوري ،المقرب ،تحقیق أحمد عبد الستار= علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور 2
.165الأول ، الصفحة 

.344ص 2شرح التسهیل ، المحقق عبد الرحمن السید ومحمد المختون،دار الهجر، المجلد : ابن مالك 3
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4وهذا الذي قاله ابن مالك قاله الفارسي أیضا في بعض  المواضع من كتبه

.فلاوجه لما غلّط فیه سیبویه تبعا للمبرد

ارتشاف الضرب من لسان العرب،المحقق رجب عثمان محمد،رمضان عبد التواب،مكتبة : أبو حیان الأندلسي 4
.1586ص 3،المجلد 1الطبعةالخانجي،
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):ه 207ت (الفراء : 1

:نصب كان خبرها على التشبیه بالحال-

وسمیت ناقصة لأنها لا تكمل معنى الجملة ) الأفعال الناقصة( وأخواتها كان 
بوجود اسمها فقط دون خبرها،إذ لا تكمل الفائدة منها إلا بوجود اسمها المرفوع 

......وخبرها المنصوب، هذا ما جاء علیه مذهب البصریین

.نصب كان خبرها على التشبیه بالحال: المسألة الأولى -

تشبیها له ) كان(الناقصة أن الخبر ینصب ب ) كان(ین في باب مذهب البصری
.1بالمفعول به، وهو مذهب سیبویه وأصحابه

هذا باب الفعل الذي یتعدى اسم ="ولذلك افتتح سیبویه الكلام في كان وبابها
فیه _یقصد بها المبتدأ أو الخبر_الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول

2"لشیئ واحد

ینتصب ) ظن(والمفعول الثاني ل) كان(إن خبر :أبو علي عن الفراء قولهونقل 
،قال )جاء زید ضاحكا(مشبه عنده ب ) كان زید ضاحكا(على التشبیه بالحال،ف

إنه ینتصب "= كان"،وخبر)ظننت (یقول الفراء في المفعول الثاني من ="أبو علي 
.3على الحال

وهو أیضا نصب خبر كان والمفعول وللكوفیین مذهبهم المشهور في هذه المسألة 
.على الحال))ظننت((الثاني ل

.21ه،الجزء الأول،ص1،1316الكتاب،طبعة بولاق،مصر،الطبعة: سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر1
.21المرجع نفسه ص 2
الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین،تح الدكتورجودة مبروك محمد مبروك = أبي البركات بن الأنباري 3

.821ص2،جزء 2002، 1التواب،مكتبة الخانجي،القاهرة طورمضان عبد
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على أن الفراء لیس له كلام صریح بشأن القضیة هذه،غایة ما هنالك أنه أشبه 
بجامع ) كان وظن(ونحوها بالمنصوب في باب) مایالك(،و)مالك(نصب الحال بعد 

.إمكان ورودها معرفتین أو نكرتین

=ففي قوله تعالى      4- سورة المعارج

=یقول الفراء= 36=الآیة = 
مالك :"فلا تبال أ كان المنصوب معرفة أو نكرة ،یجوز في الكلام أن تقول "

،لأنه كالفعل الذي ینصب بكان وأظن وما أشبههما،وكل موضع "الناظر في أمرنا
من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة،كما ) یفعل(و)فعل(صلحت فیه

".  تنصب كان وأظن
فراء ووصفه بالفساد من وجهین، وكان لقد اعترض أبو علي الفارسي مذهب ال

=لنا ذكرهما كالتالي
ویفسد هذا وقوعه معرفة مضمرا وبالألف واللام،والحال لا ="قوله= الوجه الأول-

1".یجوز فیه شیئ من ذلك

ویعني أبو علي أن فساد مذهب الفراء یأتي من قبل أن هذا المنصوب الثاني یقع 
).ظننتك القائم(،وبالألف واللام نحو)إیاهظننتك (و)ظننتك(معرفة مضمرا نحو

،والحال لا )ظننت عمرا غلامك(،و)كان زید أخاك= (وكذلك یقع معرفة في نحو 
.تكون معرفة،ولا یكون ذلك فیها

.36=الآیة = سورة المعارج 4
مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذیبها،تحقیق دكتور حسین أحمد بوعباس،مركز الملك : أبو الفتح عثمان بن جني 1

.296م،ص 2010، 1فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة،الریاض،ط
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المعرفة إذا وقعت هنا قائمة مقام النكرة كما قامت :"-والمتكلم الشاطبي-فإن قیل
) أرسلها العراك(،و)ده على یدئهرجع عو (،و)طلبته جهدك وطاقتك(مقامها في نحو

وما أشبه ذلك من المعارف الواقعة حالا باتفاق لوقوعها موقع النكرات،فكذلك یقال 
.هنا

أن هذه ألفاظ قلیلة غیر قیاسیة فلا یبني علیها الحكم،وقوع المعرفة مع = فالجواب
حكم،وأیضا ظننت فإنه كثیرا جدا،فتباینها في القلة والكثرة دلیل على تباینهما في ال

فجهدك وطاقتك وما كان من بابهما مصادر واقعة أفعالها،وأفعالها هي الواقعة 
2"موقع الحال والمصدر یقع موقع فعله معرفة ونكرة،بخلاف غیره

ونقل أبو حیان عن الفراء أنه استدل بمجيء الجمل الإسمیة والفعلیة والظرف 
وز شیئ من ذلك في والمجرور في موضع الخبر كما تجیئ في الحال،ولا یج

. موضع المفعول به
كما لا یحسن ) قد(إلا مع ) كان(وبدلیل أن الماضي لا یحسن وقوعه خبرا ل 

)).قد((وقوعه حالا إلا مع 
وبدلیل أنك لا تكني عنه كما لا تكني عن المفعول به،ألا ترى أنك تكني عن قولك 

خواتها،بل إن كنیت وأ)) كان((فعلت به،ولا یسوغ ذلك في = ضربت زیدا،فتقول :
.جاء زید كذا= كان زید كذا،كما تكینى عن الحال = قلت )) كان((في باب 

المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة،المحقق عبد الرحمن بن سلیمان :موسى الشاطبي أبو إسحاقإبراهیم بن 2
.453الصفحة 2م،2007العثیمین،جامعة أم القرى،الطبعة الأولى،
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وردّ على الفراء بان الجمل تقع في موضع المفعول وفي موضع ="قال أبو حیان 
الحال،نحو قال زید عمرو منطلق،وقال زید یقوم عمرو،والمجرور في موضع 

.المفعول إذا اتسعت فیهمررت یزید،والظرف في موضع:المفعول نحو
لشبه بالحال،فلیس كما زعم،بل )) قد((بغیر ) كان(وما أقبح وقوع الماضي خبرا ل 
في القرآن وفي كلام العرب ما لا یحصى ) كان(جاء وقوع الماضي خبرا ل 

یدل )) كان((كثرة،ولئن سلمنا ما قال فلیس سببه شبهه بالحال،بل من حیث إن
كبیرة فائدة؛لأن )) كان((ماضیا لم یكن للإتیان بعلى المضي،فإذا كان الخبر

حسن ذلك لتقریبها له من الحال،وأما )) قد((المضي قد فهم من الخبر،فإن أتیت ب
قال زید :الكنایة فإنه یكنى عن المفعول في باب القول بقولك كذلك،یقول القائل

.1"قال زید كذا:"كیف كان؟فتقول:عمرو منطلق فلتسأل عن قول زید

:ا الوجه الثاني من أوجه فساد مذهب الفراء عند أبي عليأم-

إن الظن وبابه أصله الحكایة وهو = فقد اعتمد فیه أبو علي على قول الفراء 

: ماجاء في إعراب الفراء في قوله تعالى     2 - سورة

.  102=الآیة = البقرة 
إن المفعول الثاني = هذا من أولى الناس بأن یقول فكان على ="قال أبو علي 

1.لیس بحال،لأن الحكایة حكمها أن تكون في الجمل والكلام التام

زء التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل،تحقیق حسن هنداوي،دار القلم،دمشق،الطبعة الأولى،الج= أبو حیان الأندلسي 1
.116/117الرابع،صفحة 

.102=الآیة = سورة البقرة 2
مختار التذكرة أبي علي الفارسي وتهذیبها،تحقیق دكتور حسین أحمد بوعباس، مركز الملك : أبو الفتح عثمان بن جني 1

.292م، ص 2010، 1فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة،الریاض،ط 
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أن الحال إنما تأتي بعد تمام الكلام،فیلزمه بدعوى الحال في = یرید الفارسي 
المفعول الثاني هنا أن یكون الظن واقعا في أصله على المفرد لا على 

.تناقض ظاهر من الفراءالحكایة،وهذا 
=ویدل على فساد مذهب الفراء أمور أخرى،منها 

أن الحال یجوز حذفها ویبقى الكلام تاما،ومنصوب كان وظن ولیس = الأول 
كان كلاما تاما،ولو ) جاء زید): (جاء زید راكبا(كذلك،ألا ترى أنك لو قلت في 

.في الناقصة لم یكن كلاما) كان زید= (قلت 
الحال وصف هیئة الفاعل والمفعول به وقت وقوع الفعل منه،او أن= الثاني 

هیئة الفاعل،ولا هیئة المرفوع بكان،لأنها لا تدل ) جاء زید راكبا(به،فالركوب في 
.على فعل یكون لفاعله هیئة

أن الحال صفة في الأصل،ومن حكم الصفة أن تكون مشتقة،ولا یشترط = الثالث 
).كان زید أباك: (یأتي جامدا نحولأنه ) كان(ذلك في المنصوب ب

أن المنصوب بكان یتقدم على اسمها وعلیها أیضا، والحال لا یتقدم على = الرابع 
.صاحب الحال،ولا على العامل فیه

بالمفعول به لا ) كان(إن مذهب البصریین وسیبویه في تشبیه منصوب = وقد یقال
:یسلم أیضا من القوادح لأمور

.غیر الفاعل،وخبر كان هو اسمها في المعنىأن المفعول= الأول -

أن المفعول به یجوز یقام مقام الفاعل،وخبر كان لیس كذلك،ألا ترى = الثاني -
كین قائم، لم یجز كما لا یجوز في ) كان زید قائما: (أنك لو قلت في قولك 

.الحال



الفصل الثاني

75

رو زیدا عم(أن معمول خبر المبتدأ یجوز أن یتقدم علیه؛كقولك = الثالث -
زید :(،وخبر كان لا یجوز فیه ذلك،فلو قلت)ضرب(منصوب ب ) زیدا(ف ) ضرب

.لم یجز) قائما كان
إن جمیع ما ذكر من فروق یدل على = ویمكن الجواب عن هذه الفروق بأن تقول 

أنه لیس بمفعول به حقیقة،والبصریون یقولون بإمكان تشبیهه بالمفعول به لا بأنه 
لمبتدأ والخبرفي هذا الباب عندهم فاعلا ومفعولا تسمیة مفعول به حقیقة،ولتسمیة ا

.مجاز تنبیهیة لا حقیقیة
واقع بعد الفاعل ولیس بأحد التوابع ولا ) كان(أضف إلى ذلك إلى أن خبر 

حال،ولا استثناء،ولا تمییز،فلم یبق له إلا التشبیه بالمفعول به وهذا غیر ممتنع من 
.حیث الجملة

):ه286ت (المبرد-2

اختلفت في فضل هذا الاسم بین أصحاب :الأصل الاشتقاقي للفظ الجلالة-
ولكل منهم . إنه اسم جامد=إنه اسم مشتق، ومنهم من قال= اللغة، فمنهم من قال 

..........فمن الثابت عند سیبویه.حجته
".الأصل الاشتقاقي للفظ الجلالة:"المسألة الأولى-

أصل ) اللّه(أنّ لفظ اسم الجلالة )) الكتاب((فمن الثابت عن سیبویه نصا في 
فلما أدخل فیه الألف واللام حذفوا الألف -في أحد قولیه-)اله(اشتقاقه من 

فإذا أدخلت الألف ) أناس=(وصارت الألف وصارت الألف واللام خلفا منها،ومثل
.1قد تفارقهم الألف واللام ویكون نكرة) الناس(إلا أن" الناس : " واللام قلت 

.21ه ،الجزء الأول،ص 1316، 1الكتاب،طبعة بولاق،مصر،الطبعة :سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر1
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وذكر سیبویه في اسم اللّه :"فقال)) الغلط((وذكر أبو العباس هده المسألة في كتابه
یدل من الهمزة،فلذلك ) اللّه(،والألف واللام في)إلاه(لأنه ) فعال(جل وعز أن تقدیره
الله ( في معنى) لهى أبوك(إنهم یقولون=،ثم قال)أناس والناس(لزمت الاسم مثل

.2رون العینفقال،یقدمون اللام،ویؤخ) أبوك
) فعال(إن الألف زائدة،لأنها ألف=  وهذا نقض ذلك،لأنه قال أوّلا :"قال أبو العباس

.ثم ذكر ثانیة أنها عین الفعل
وقد اعتمد المبرد في نقض قول سیبویه الأول على ما فهمه من قول الثاني الذي 

لحرف على حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى لیخففوا ا) لاه أبوك(جاء فیه قولهم
االله أبوك،فقلبت العین : یعنون -)لهي أبوك :( اللسان وذلك ینوون،وقال بعضهم 

وجعل اللام الساكنة ، إذ صارت مكان العین،كما كانت العین ساكنة،وتركوا آخر 
مفتوحا،وغنما فعلوا ذلك به حیث غیروه لكثرته )أین(الاسم مفتوحا،كما تركوا آخر

. 3......."في كلامهم
من العرب : _یقصد القول الثاني -وقال سیبویه في موضع آخر:"لزجاجيقال ا

1).........فعل: (،یرید،لاه أبوك،وتقدیره على هذا القول )لهي أبوك(من یقول 

في أحد ) إله(تعالى مساه ) اللّه(فأصل هذا الإسم الذي هو ="وقال ابن الشجري 
ا حذفوا فاءه عرضوا عنها لام ،ولم)عال(بوزن ) لاه(ثم ) فعاف(قولي سیبویه بوزن 

التعریف فصادفت وهي ساكنة اللام التي هي عین وهي متحركة فأدغمت 

المجمع = الإغفال،تحقیق دكتور عبد االله بن عمر الحاج إبراهیم،أبوظبي:أبي العلي الحسن بن أحمد الفارسي2
.54،الجزء الأول،الصفحة 2003الثقافي،دبي،

.145،144هالجزء الأول،ص 1،1316،الطبعةالكتاب،طبعة بولاق،مصر:سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر3
، 3مجالس العلماء،تحقیق عبد السلام محمد هارون،مكتبة خانجي،الطبعة :عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم1

.69،70م ،الصفحة 1999
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ثم ) فعل(على وزن ) لیه) :(لاه(،وأصل)لاه(وجائز أن یكون أصله .......فیها
لهي = (اللّه واستدل على ذلك بقول بعض العرب =أدخل علیه الألف واللام فقیل 

و ) باب(والوزن وزن ) فعل(فتقدیره على هذا القول لاه أبوك ،= یریدون ) أبوك
2).........دار(

وإنما كان :"وقد نقض الفارسي نقض المبرد على سیبویه ووصفه بالمغالطة فقال
إنه زیادة،ثم قال :یكون نقضا لو قال في حرف واحد من كلمة واحدة وتقدیره واحد

صفة لكان لا محالة أنها أصل،فهذا لو قال في كلمة بهذه ال= فیها نفسها 
إنها في = زائدة،ثم قال 3))ترتب((إن إن التاء في = فاسدا،كما أن قائلا لو قال 

أصل،والكلمة لمعنى واحد من حروف بأعیانها في الكلمة الأولى لكان )) ترتب((
فاسدا متناقضا، لأنه جعل حرفا واحدا من كلمة واحدة زائدا أصلا،وهاتان حالتان 

في حرف واحد من كلمة واحدة في تقدیر واحد،فلا یستقیم لذلك یتنافى اجتماعهما 
.أن یحكم بها علیه

فأما إذا قدّر الكلمة المشتقة من أصلین مختلفتین لم یمتنع أن یحكم بحرف فیه أنه 
أصل،ویحكم على ذلك الحرف أنه زائد،لأنه التقدیر فیها یختلف وإن كان اللفظ 

.4"فیهما متفقا
شواهد الكلمات جاءت مشتقة من أصلین مختلفین وحكم في ثم أخذ أبو علي یعدد

= تقدیرها بزیادة  حرف وفي تقدیر آخر بأصالته ومنها 

ابع،الصفحة ،الجزء الر 1994المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة  القاهرة،:أبي العباس محمد بن یزید المبرد2
240.

.الأمر الثابت= الترتب 3
المجمع = الإعتقال،تحقیق دكتور عبداللّه بن عمر الحاج ابراهیم،أبوظبي :أبي العلي الحسن بن أحمد الفارسي4

.54،الجزء الأول،الصفحة 2003الثقافي،دبي،
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من صار یصیر فتكون الیاء من الأولى ): مصیْر(مصیر،ومصران،ومصارین،و"
زائدة،ومن الثانیة أصلا،فلا یمتنع في لاتفاقهما في اللفظ من أن یحكم على هذا 

.ذا بأنه أصلبالزیادة وعلى ه
إن أخذته ) مسیل(،و)مفعلا(إن أخذته من سال یسیل كان) مسیل(وكذلك 

.1)فعیلا(كان) مسل(من
عند سیبویه یقدره مقلوبا ) لهي=  (فكذلك هذا الاسم الذي نقول : (قال أبو علي 

إذا قدرته ) اللّه(على هذا الألف فیه عین الفعل غیر التي في ) لاه(و) لاه(من 
لهمزة التي هي فاء الفعل،فحكم بزیادة الألف من غیر الموضع الذي محذوفا منه ا

حكم فیه بأنه أصل،وبأنها أصل من غیر الموضع التي حكم فیه بأنها زائدة،فإذا 
.2كان كذلك سلم قوله من النقض ولم یكن فیه دخل

فلأن أحدا لم ینازع = وكلام أبي علي سدید من الجهتین النظریة والعلمیة،أما نظرا 
ي أنه إذا سوّغ أن تكون الكلمة محتملة الاشتقاق من أحد أصلین مختلفین لم ف

یمتنع أن یحكم على أصالة حرف في أحد الاشتقاقین،وعلى زیادة نفس الحرف في 
الاشتقاق الآخر وتؤیده الناحیة العلمیة كتلك الشواهد التي أوردها الفارسي ونحوها 

وهو القتل ". الحسن"من یحتمل أن یكون مشتقا ) = حسان(قولهم في 
والألف والنون فیه زائدتان وعلیه یمنع من ) فعلان(المستأصل،فوزنه الصرفي 

والسین الأولى ) فوزنه الصرفي فعال) الحسن(الصرف ویحتمل أن یكون من 
.والألف زائدتان فیه وعلیه فلا یمنع من الصرف

المجمع = الاعتقال،تحقیق دكتور عبد اللّه الحاج إبراهیم، أبوظبي : أبي العلي الحسن بن أحمد الفارسي 1
. 55،الجزء الأول،صفحة 2003الثقافي،دبي،

.57المرجع نفسه، ص 2
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ق الثاني أصلیة ولم على الاشتقاق الأول زائدة،وعلى الاشتقا) حسان(فالنون في 
على قولي سیبویه،فالألف زائدة على ) لاه(و) إلاه(یقل أحد بمناقضة ذلك،ومثله 
،والألف لا تكون أصلا في الأسماء )فعال(الاشتقاق الأول،لأنها ألف 

وقد نقض .المتمكنة،وأصلیة على الاشتقاق الثاني لأنها عین الكلمة،فلا مناقضة
هة أخرى مستندا إلى أن العرب فعلوا في هذا ابن ولاد نقض المبرد أیضا من ج

الاسم لكثرته على ألسنتهم مالم یفعلوا في غیره،فحذفوه وألزموا فیه الحذف 
فصارت هذه الألف كأنها عین الفعل،وإن كانت زائدة في ) لاه أبوه:"فقالوا

) لهي أبوك(الأصل،ثم أكدوا ذلك بأن قلبوها یاء وأزالوها عن موضعها فقالوا 
لیست منقلبة من یاء،فلما رأى أي ) فعال(ا بها الألف المبدلة، وألف فضارعو 
العرب قد قلبوها وأجروها مجرى ماهو مبدل من حرف من نفس الكلمة _ سیبویه

صارت عنده بذلك مضارعة لعین الفعل،ولو لم یضارعوا بها العین لما قلبوها 
إلا أنه لما ) فعال(یاء،فلما شبهوها بالألفات المبدلة عینا لذلك فهي عنده ألف

دخلها هذا الإبدال والنقل عن موضعها خرجت عن نظائرها فسمیت باسم ما 
.1ضورع به

،كلام أبي علي في نقض ما ذهب إلیه 2)المخصص( وقد ساق ابن سیده في 
.المبرد بتمامه

ین بقم الانتصار،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  لجماعة المدرس:الشریف المرتضى علم الهدى علي بن الحسن الموسوي1
.233/234ه ص 1415، 1المقدسة،ط

17م،الجزء 1898المخصص،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،:ابن سیده،أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي2
.142،144،الصفحة 
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) :ه  311ت (الزجاج = 1

=المسألـــة الأولـــــــى= 

﴿﴿: "في قوله تعالى1قال      
               
                   

             

                 
   ﴾﴾"2.- 177=الآیة= سورة البقرة.

"إنه معطوف على= قال بعض النحویین    ." وآتى = كأنه قال

المال على حبه ذوي القربى والصابرین،وهذا لا یصلح إلا أن یكون 

)    ( رفعا على المدح للمضمرین،لأن مافي الصلة لا یعطف علیه

.بعد المعطوف على الموصوف

:قال أبو علي-

1البنان،بیروت، ط معاني القرآن وإعرابه، تحقیق عبد الجلیل شلبي،عالم الكتب : أبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج 1
.247-246،الصفحة 1،الجزء 

.177الآیة –سورة البقرة 2
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لا )). رفعا على المدح للمضمرین) والموفون(وهذا لا یصلح إلا أن یكون((= قوله 
یخلو إذا كان رفعا على المدح للمضمرین من أن یكون عطفا على مافي الصلة 

أو یكون غیر معطوف على مافي (من الضمیر أو عطفا على الموصول،
ف الكلام الصلة،ولا على الموصول،بل یكون مستأنفا منقطعا مما قبله،كما یستأن

.3ویقطع مما قبله إذا أرید به المدح أو الذم
وأما كونه عطفا على ما في الصّلة من الضمیر،فلم نعلم أحدا قال به في هذه 
الآیة،ولا ذهب إلیه،لضعفه في المعنى،إذ لیس المراد أن البر من آمن باللّه هو 

الشجاع = قول آمنا جمیعا،فیكون البر من آمن مع الموفین، كما ت= والموفون؛أي 
ما ] على[من أقدم هو وعمرو؛أي أقدم معه كما یقدم؛ولیس المعنى على هذا،ولكن 

من آمن وأوصافهم،فلهذا لم یقل أحد في = ،فقال ))من آمن:((بعد قوله

:((قوله    : (( إنه معطوف على مافي الصّلة من الضمیر،ولكن

ولكن البر من آمن باللّه والموفون،أو على المدح =،كأنه))لكنّ ((حملوه على خبر
1.على أن یكون خبر مبتدأ محذوف،لأنه في المعنى یؤول إلى هذا

.فأما حمله على ما في الصلة فلم یذهب إلیه أحد
وصول،وقوله ولا یجوز أیضا أن یكون عطفا على الم

﴿﴿ :منصوب بما في الصّلة من قوله))والصّابرین:((تعالى   

الإعتقال، تح الدكتور عبد اللّه بن عمر الحاج إبراهیم، الظهران،الجزء : العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 3
.27/28الثاني، ص 

ر عبداللّه بن عمر الحاج إبراهیم،الظهران،الجزء الإعقال تح الدكتو = العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 1
.28/29الثاني،ص 
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   ؛لأنّ الموصول لا یجوز العطف علیه حتى تنقضي صلته، كما لا یؤكد﴾﴾

ولا یوصف إلا بعد انقضائه بجمیع صلته،لأنه معها بمنزلة اسم واح، ومحال أن 
یوصف الاسم أو یؤكّد أو یعطف علیه إلا بعد تمامه وانقضائه بجمیع أجزائه وما 

﴿﴿ :لى قوله عطفا ع))والصابرین((یتصل به،فلا یجوز إذا أن یكون    

   إذا كان قوله ﴾﴾ : ﴿﴿       عطفا ﴾﴾

.على هذا من تمام الموصول)) والصابرین= ((على الموصول؛لأن قوله 
.2فلا یجوز الفصل بینه وبین الموصول بالمعطوف على الموصول

)) قوما((وقوم زیدا،لم یجز حتى ترفعمررت بالضّاربین= ألا ترى أنك لو قلت 
.علیه)) زیدا((بالضّاربین وقوم،فتحمله على المضمر على ضعفه،أو تقدم= فتقول 

وكذلك سبیل التأكید والصفة في الموصول والصلة،ألا ترى أنك لو قلت،أعجبني 
كلامك كلّه زیدا؛ وأعجبني كلامك الحسن زیدا ؛لم یجز لوصفك الاسم قبل تمامه 

صلته ؛ ولو قلت أعجبني كلامك نفسك زیدا احسن وجاز،ولو رفعت فقلت بما في
.1كلامك نفسه زیدا لم یجز،فكذلك ما في الآیة= 

وإذا لم یجز الفصل بین الصلة وما هو معطوف علیها بالمعطوف على 
من )/فكذلك لا یجوز الفصل بینهما بالجملة المعطوفة على الموصوف(الموصول،

.ردحیث لم یجز عطف المف

.29المرجع نفسه ص 2
2الإعقال، تح الدكتور عبداللّه بن عمر الحاج إبراهیم،الظهران،الجزء = العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 1

.30،الصفحة 
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((وهذا لا یصلح إلاّ ان یكون :((فلا وجه لقول أبي إسحاق   (( رفعا

لا یجوز حمله على ﴿﴿ )) والصابرین((لأن)) على المدح للمضمرین  

     فكان قوله ،﴾﴾))=       (( عطفا على

بین الصلة والموصول یقع إذا كان مدحا،كما یقع الموصول أو مدحا،لأنّ الفصل 
به إذا كان مفردا معطوفا على الموصول،بل الفصل بینهما بالمدح أشنع؛ لكون 
المدح جملة،والجملة ینبغي أن تكون في الفصل أقبح بحسب زیادتها على 

.2المفرد،وإن كان الجمیع من ذلك ممتنعا
الصلة والموصول بالجملة إذا كانت فما أنكرت من جواز الفصل بین:فإن قال قائل

مدحا وإن لم یجز الفصل بالمفرد،لأنّ الجملة ملتبسة بالموصول وصلته،لأن فیها 
ذكره،وهي هو في المعنى،كما جاز الفصل بالجمل بین المبتدأ والخبر إذا كان 

= الفصل من سبب المذكور،ومما یؤكده ویسدده،كما أجازه أهل العربیة من قولهم 
فافهم ما أقول رجل صدق،وإن عمرا فاعرف قولي رجل سوء،وكتأویل من إن زیدا 

﴿﴿ =تأویل       

 ﴾﴾- 30=الآیة= سورة الكهف.

= فتقول )) قوما((ترفعمررت بالضّاربین وقوم زیدا،لم یجز = ألا ترى أنك لو قلت 
.علیه)) زیدا((بالضّاریبن وقوم،فتحمله على المضمر على ضعفه،أو تقدم

.30المرجع نفسه،الصفحة 2
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أعجبني =وكذلك سبیل التأكید والصّفة في الموصول والصلة،ألا ترى أنك لو قلت
كلامك كلّه زیدا؛ وأعجبني كلامك الحسن زیدا؛لم یجز لوصفك الاسم قبل تمامه 

= لامك نفسك زیدا حسن وجاز،ولو رفعت فقلت بما في صلته؛ولو قلت أعجبني ك
1.كلامك نفسه زیدا لم یجز،فكذلك مافي الآیة

وإذا لم یجز الفصل بین الصلة وماهو معطوف علیها بالمعطوف على 
من )/ فكذلك لا یجوز الفصل بینهما بالجملة المعطوفة على الموصول(الموصول،

.حیث لم یجز عطف المفرد

((وهذا لا یصلح إلا أن یكون :((فلا وجه لقول أبي إسحاق   (( رفعا

لا یجوز حمله على﴿﴿ )) والصابرین((لأن)) على المدح للمضمرین  

    فكان قوله،﴾﴾))=        (( عطفا على

مدحا،كما یقع الموصول أو مدحا،لأن الفصل بین الصلة والموصول یقع إذا كان 
به إذا كان مفردا معطوفا على الموصول،بل الفصل بینهما بالمدح أشنع؛ لكون 
المدح جملة،والجملة ینبغي أن تكون في الفصل أقبح بحسب زیادتها على 

2.المفرد،وإن كان الجمیع من ذلك ممتنعا

ت فما أنكرت من جواز الفصل بین الصلة والموصول بالجملة إذا كان:فإن قال قائل
مدحا وإن لم یجز الفصل بالمفرد،لأنّ الجملة ملتبسة بالموصول وصلته،لأن فیها 

، 2الاعتقال،تح الدكتور عبداللّه بن عمر الحاج إبراهیم،الظهران،الجزء = حمد الفارسيالعلامة أبي علي الحسن بن أ1
.30-29الصفحة 

.30المرجع نفسه ، الصفحة 2
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ذكره،وهي هو في المعنى،كما جاز الفصل بالجمل بین المبتدأ والخبر إذا كان 
= الفصل من سبب المذكور،ومما یؤكده ویسدّده،كما أجازه أهل العربیة من قولهم 

فاعرف قولي رجل سوء،وكتأویل من إن زیدا فافهم ما أقول رجل صدق،وإن عمرا

﴿﴿ =تأول       

 ﴾﴾3- ثم قال30=الآیة= سورة الكهف،= ﴿﴿

     ﴾﴾ -31=الآیة=سورة الكهف.

الفصل بین الصّلة والموصول،لأن اتصال كل واحد منهما بالآخر لا یجوز = قلنا 
أشد من اتصال المبتدأ وخبره،كما أنّ اتصالهما أشدّ من اتصال الموصوف 
بصفته،لأن مجراها مجرى حروف الاسم الواحد وأجزائه،وعلى حسب شدّة الاتصال 

ما كجزء یقبح الانفصال،ولیس كذلك المبتدأ مع خبره،ألا ترى أنّ كل واحد منه
الآخر لأن كل واحد منهما یدل على ما تحته،كما أن الموصول بجمیع صلته یدل 
على ما فیه ولذلك یحذف كل واحد منهما عند دلالة الآخر علیه،ولا یستجاز هذا 

1.في الموصول وصلته،كما یستجاز في المبتدأ والخبر

2.بعد اللّتیّا و اللّتیّا و التّي=                فأما قوله 

.30= الآیة = سورة الكهف 3
الإعقال،تح الدكتور عبد اللّه بن عمر الحاج إبراهیم الظهران،الجزء =العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي1
.31ثاني،الصفحة ال

، 1نوادر بن الأعرابي،تحقیق أحمد رجب أبوسالم،مطبوعات مجمع اللغة العربیة،دمشق،الطبعة = أبو مسحل الأعرابي 2
.376م، الصفحة 1960
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فمما یجري مجرى المثل لا یقاس علیه،ولا تقدم الصلة على الموصول،كما یقدم 
فإذا لم یجز الحذف فیها للدلالة،كذلك لا یستجاز فیها -الخبر على المبتدأ

الفصل،إذ المحذوف للدلالة علیه بمنزلة الملفوظ به،فإذا لم یجز ذلك فیه،كان 
كانا جائزین في خبر )التقدیم،وإنجواز الفصل أبعد،فامتنع الفصل فیه كما امتنع

فلم یجز الفصل بین بعض الصلة وبعض،لأنّ عطفك على الموصول .مبتدأ
بالمفرد والجملة، وتأكیدك إیّاه، ووصفك له،وإبدالك منه،ویؤذن فیه كل ذلك بالتمام 
والانقضاء كما یؤذن بذلك في سائر المبهمات ،فلایسوغ أن یذكر ما یؤذن بالتمام 

.م یتمم بعد؛لأن ذلك فساد ونقصویدل علیه،ث
فقد جاء الفصل بین الصلة والموصول بالجملة لمّا كان تأكید = فإن قال قائل 

3:للصلة وذلك ما جاء في القسم في قوله

_تعرف مالك                        والحق یدفع ترهات الباطل_وأبیك_ذاك الذي
في الآیة من الجملة الفصل فكما جاز الفصل بالقسم وهو جملة،كذلك یجوز بما 

.بین بعض الصلة وبعض
إنّ القسم وإن كان في الأصل جملة،فله نحو لیس للجمل،وقد صار = قیل له 

یجري مجرى غیر الجمل،فله مداخل لیس لغیره من الجمل،ألا ترى أنه لا یستغنى 
بالسكوت علیه،ولا یتجزأ به عن غیره،كما یفعل ذلك بسائر الجمل،ولا توصف به 

نكرة،ولا یوصل به الموصول كسائر الجمل،فالفصل به یجریه فیما أریتك مجرى ال

، 1المسائل الحلبیات، تحقیق حسن هنداوي،دار القلم، دمشق، الطبعة = العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي3
.144حة م ،الصف1987
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أسهل وأسوغ من الفصل بغیره قیاسا علیه؛لمخالفته فیما ذكرت ] وهو[غیر الجمل،
.لك سائر الجمل

ولا _آتك_واللّه_إن تأتني= وأیضا فإن القسم قد دخل بین الشرط وجزائه في نحو 
لك یجوز أن یفصل به بین الصلة والموصول في یدخل غیره من الجمل علیه،فلذ

1.الشعر ولا یجوز في غیره

من قولهم 2والفعل إذا نصب،نحو ما حكاه سیبویه)) إذن((وأیضا فإنه یفصل بین
،ولا یفصل في هذه المواضع بغیر القسم،فكما جاز الفصل بین ))إذن واللّه آتیك((

،كذلك جاز أن یفصل بها الجازم والمجزوم،وبین الناصب والمنصوب،ونحو ذلك
.في الصلة

ولا یجب الفصل بغیره قیاسا علیه،كما لا یجوز الفصل في المواضع التي أریتك 
بغیره،فالقسم مما قد اتسع بالفصل فیه لكثرته،وأنه یقع مواقع لم یقع غیره فیها،فلا 
یلزم إذا اتسع فیه ففصل به أن یفصل بغیره،ألا ترى أنهم اتسعوا في الفصل 

واسمها،والمضاف والمضاف إلیه،والممیز )) أن((ف،ففصلوا به بینبالظر 
وممیزه،ولیس یوجب فصلهم بذلك فصلهم بغیره،فكذلك الفصل بالقسم في الصلة،ولا 

.یجوز ذلك في غیره
ما ینكر أن یكون الفصل بهذا یجریه مجرى التوكید والتسدید لما في : فإن قال قائل

.لجاز؟ولو أكد شیئ مما في الصلة (الصلة،

الإعقال،تح الدكتور عبد اللّه بن عمر الحاج إبراهیم الظهران،الجزء = العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 1
.33الثاني،الصفحة 

.12،صفحة 3، المجلد 1الكتاب،طبعة بولاق،مصر،ط= سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر 2
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لایجوز الفصل بهذا على حدّ ما جاز تأكید ما في الصلة،لأن ذلك لیس على : قلنا
رسم ما في التأكید، وما یجري علیه حاله،بل مخالف له،ولو جاز الفصل بهذه 
الجملة،لجاز الفصل بالمفرد،فإن عاد إلى أن یجیز الفصل بالجملة وإن لم یجزه 

المبتدأ والخبر،فقد قدمنا الفرق بین الصلة بالمفرد،كما جاز الفصل بالاعتراض بین
.وبین المبتدأ وخبره مما یغني عن ذكره

كان _فإذا لم یجز حمل﴿﴿ الصّابرین  ﴾﴾على شیئ مما في الصلة لما ذكرناه

﴿﴿ : قوله       ﴾﴾1 مدحا للمضمرین في الصلة أو غیر

ثبت أنه محمول على شیئ آخر عامل فیه غیر داخل في الصلة،وهو ما _مدح
من إجرائه على المدح،وحمله على فعل ینصبه،ومثل ذلك ((2ذهب إلیه سیبویه

﴿﴿ =عنده قوله   ﴾﴾3-بعد .162=الآیة=سورة النساء

الصابرین "ولو رفع =((قال سیبویه-في العلم منهم ﴾﴾﴿﴿لكن الراسخون =قوله
على أول الكلام،لكان جیدا،ولو ابتدأته فرفعته على الإبتداء،كان جیدا كم  ابتدأت "

﴿﴿=في قوله     ﴾﴾4-162=الآیة=سورة النساء.

ولكن =یرید))على أول الكلام)الصّابرین(لو رفع =((قوله_رحمه اللّه_قال أبو علي
البرّ من آمن باللّه والموفون بعهدهم والصابرون،ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء 

.177=الآیة=من سورة البقرة1
.62،63،الصفحة 2،مجلد 1الكتاب،طبعة بولاق،مصر،ط=بشر عمرو بن عثمان قنبرسیبویه أبو 2
.162=الآیة= سورة النساء3
.162=الآیة=من سورة النساء4
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﴿﴿=قولهكان خیره﴿﴿ أولئك الذین صدقوا ﴾﴾،وكذلك خبر    
  أجـــرا عظیما﴾﴾﴾﴾قوله﴿﴿ أولئك سنؤتیهم.

﴿﴿ =فأما رفع قوله تعالى       فیحتمل وجهین ﴾﴾:

ولكن البر من آمن باللّه والموفون،وهذا :أن یكون على أول الكلام،كأنه:أحدهما
على شیئ مما في )) الصابرین((التقدیر في ارتفاعه إنما یجوز إذا لم تحمل نصب

.التقدیر،ولم یجز،ولم یكن في امتناعه نظرالصلة امتنع هذا 
﴿﴿ : على المدح،جاز هذا التقدیر في ارتفاع ))الصابرین((فإن حملت تصب

       على أنه معطوف على أول الكلام،كان ذلك ﴾﴾

.خطأ،ومما لا یسوغ الجمع بینهما
الكلام إلى أن یكون ارتفاعه على أنه خبر ابتداء محذوف،ویصرف = والآخر

((المدح فإن تأول متأول رفع   (( على هذا

على العطف على شیئ مما في صلة،فهو أیضا )) الصابرین((الوجه،ونصب
ممتنع عندي بالدلالات التي قدمنا ذكرها،وعلى أحد هذین الوجهین یكون ارتفاع 

= ((قوله       ((على الشرط الذي ذكرناه.
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في هذه الأوصاف التي تعطف ویذكر الموضع من موصوفها 1عنديوالأحسن 
والمدح أو النقص منهم والذم أن یخالف بإعرابها،ولا تجعل كلها جاریة على 
موصوفها،لیكون ذلك دلالة على هذا المعنى،وانفصالا لما لا یذكر للتنزیه 

المشتبهین والتنبیه،أو النقص والغض مما یذكر للتلخیص والتمییز بین الموصوفین 
.2في الاسم،المختلفین في المعنى،وعلى هذا الحد مذهب العرب في هذا النحو

:المسألة الثانیة= 2

﴿﴿: في قوله تعالى      ﴾﴾1-49=الآیة=سورة البقرة.

)=ه311ت (قال الزجاج 
ابن بین النبوة،فهي = و أبنائكم جمع ابن،والأصل كأنه إنما جمع بنو وبني،ویقال "

وبنت ) فعل وفعل(فأبناء جمع .....كأنه أصل بنایة) فعل و فعل(تصلح أن تكون 
)......فعل(نقلت إلى ) فعل(یدل على أنه یستقیم أن یكون فعلا ویجوز أن یكون 

لأن أكثر ما تحذف الواو =والأخفش یختار أن یكون المحذوف من ابن الواو قال
والدلیل على ذلك أن یدا قد =للثقل،قال أبو إسحاقبثقلها والیاء تحذف أیضا

یدیت = أجمعوا على أن المحذوف منه الیاء،ولهم دلیل قاطع على الإجماع قال
إلیه یدا

الإغفال،تح، الدكتور عبد اللّه بن عمر الحاج إبراهیم،الظهران، الجزء = العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 1
.36الثاني، ص 

.62،الصفحة 2،المجلد 1الكتاب،طبعة بولاق ،مصر،ط = و بشر عمرو بن عثمان قنبرسیبویه أب2
.49=الآیة = سورة البقرة1
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.2فابن یجوز أن یكون المحذوف من الواو والیاء وهما عندي متساویان
).ه377ت (قال أبو علي 

یصلح أن یكون )="ابن(في في هذا الفصل إغفال في غیر موضع،فمن ذلك قوله"
،لأنه لا دلالة على أن الفاء )فعلا(أن یكون وزنه ) ابن(،ولا یجوز في )فعل وفعل(

بنون فلو =منه مكسورة،بل الدلیل قد قام على أن الفاء مفتوحة، وذلك في قولهم
یدل على أنه یستقیم أن یكون "بنت"و=لم تفتح الفاء،فأما قوله) فعلا(كان أصله

لأن -)فعل(وزنه) ابنا(على أن)بنت=(فلا دلالة في قولهم)فعلا) (ابن(
مكسورة،كما )ابن(لیس كصعبة من مصعب فیحكم بأن الفاء من ) ابن(من)بنتا(

مكسورة،لأن هذا البناء صیغ للتأنیث على غیر التذكیر،فهو ) بنت(أنها في 
كحمراء من أحمر لیس كصعبة من مصعب،وشیئ آخر یدل على أن بنتا لا یدل 

) فعلا) (ابن(أخت،فلو كان=وهو أنا وجدناهم یقولون) فعل) (ابن(أن أصلعلى 
وإن ) فعلا(أخت فكما لا یجوز أن یكون أخ=لقولهم) فعلا(لكان أخ) بنت=(لقولهم

3).فعلا) (ابن(جاءت أخت كذلك لا یجوز أن یكون

إنه یحتمل عنده أن ) : ابن(فأما قوله في اللام المحذوفة من .....بنت= وإن قیل
كون واوا أو یاء،وإنهما عنده متساویان في الحذف،فلیس الأمر عندي كما ی

واو أن هذه ) ابن(والدلیل على أن المحذوف من.....قال،والمحذوف واوا دون یاء
أو غیر ذلك،وجب أن "واو"أو "یاء"الأشیاء المحذوفة إذ أرید علم المحذوف منه أهو

م 1988، 1لبنان، ط /معاني القرآن وإعرابه،تحقیق عبد الجلیل شلبي،عالم الكتب= أبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج 2
.130/131ص 1،

،الجزء الأول 2003المجمع الثقافي،دبي، = عبداللّه بن عمر الحاج إبراهیم، أبوظبي الإغفال ، تح = أبو علي الفارسي 3
، الصفحة
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مأخوذ منه،أو جمعه المكسر،فإن ینظر في تثنیته،أو جمعه بالتاء،أو فعل محذوف 
وجد أحد ذلك الیاء أو واو أو غیر ذلك حكم أن المحذوف في الواحد هو ما یظهر 

1.في أحد هذه الأشیاء

) ابن(فأما حكایة أبي إسحاق عن الأخفش أنه یختار أن یكون المحذوف من
لواو فما أعلم الأخفش نص على هذه المسألة أن الإختیار عنده أن یكون ا" الواو"

إن الاختیار یحمل :وأنه یجیز أن المحذوف الیاء ولكنه قال في جملة المحذوفات
على أنه الواو،لأنه أثقل وحذفها الأولى،ولا أعلمه أجاز في نفس هذه المسألة 

2.الأمرین جمیعا

إغفال في غیر (تضمنت المسألة الثالثة مواضع سماها أبو علي الفارسي*
:،وكانت كالآتي)موضع

.؟)ببنت(قیاسا ) فعل(وزن) ابن(هل یصلح في:أولا

):ه180ت (قال سیبویه-
3).فعل(كما أن أخت) فعل(أن أصل بنت وابنة] أي الخلیل[وزعم"

، الجزء 2003المجمع الثقافي،دبي، = الإغفال، تح عبد اللّه بن عمر الحاج إبراهیم، أبوظبي = أبو علي الفارسي 1
.225الأول، ص 

.231المرجع نفسه ص 2
.363، صفحة 3، الجزء 1كتاب سیبویه، طبعة بولاق، مصر ، ط : ن بن قنبرسیبویه أبو بشر عمرو بن عثما3
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):ه289ت(قال المبرد-
فإن قال قائله .....أبناء: ،وذلك أنك تقول في جمعه)فعل:(فتقدیره) ابن(فأما"

الدلیل على ذلك أنك :عال قیل لهفإن جمعهما على أف) فعل(أو) فعل(فلعله
4.في الجمع فتحرك بالفتح) بتوت(تقول

) =ه392ت (قال ابن جني 
مفتوحة العین،جمعهم إیاهما على أفعال،نحو أبناء ) فعل(ویدل على أن أخا و ابنا"

.1"-وآخاء
) =ه686ت (قال الرضى الاستراباذي 

مفتوح ) فعل(أبناء،والأفعال قیاسبنو بفتح الفاء والعین،لأن جمعه ) ابن(و أصل"
.2"العین
أهي الواو أم الیاء،أم أنهما عنده متساویان في )ابن(اللام المحذوفة من=ثانیا

.الحذف؟

)=ه180ت (قال سیبویه
فإن شئت تركته في الاضافة على حاله،و إن شئت حذفت الزوائد ورددت ما كان 

.....ابن و اسم=له في الأصل،وذلك

م، الجزء الأول 1994-ه1415المقتضب، تح محمد عبد الخالق عضیمة ، القاهرة : أبي العباس محمد بن یزید المبرد 4
.365ص

، 1العلمیة ، بیروت،لبنان ،ط سر صناعة الإعراب ، المحقق حسن هنداوي،دار الكتب : عثمان بن جني أبو الفتح 1
.150ص 1م، ج 2000

شرح شافیة ابن حاجب،تح محمد نور الحسن ومحمد الزفراف ومحمد :رضي الدین محمد بن الحسن الاستباذي النحوي 2
.255/256ص 1982ط. بیروت،د/یحي الدین عبد الحمید،دار الكتب العلمیة



الفصل الثاني

95

اسميّ وابنيّ،وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم =ى حاله قلتفإذا تركته عل
.3سمويّ وبنويّ =ورددته إلى أصله فقلت

.4)ابن(فأما الذاهب من الأب والأخ فقد بان لك بأنهما واوان وقلنا كذلك في "
)=ه392ت(قال ابن جني

.5"أخوات=واو قولهم في الجمع ] أي من أخ وابن[ویدل على أن اللام منهما"
=نقل رأي الأخفش في جواز أن محذوف الواو أو الیاء= ثالثا 

،ولم یشر )معاني القرآن(لم نقف على رأي المنسوب للأخفش في المسألة في كتابه 
في الهوامش لما یقودنا إلى ) الإغفال(و) معاني القرآن وإعرابه(محققا الكتابین 

.الإهتداء للكتاب المنقول منه هذا الرأي
ما ذهب إلیه سیبویه،وتبعه أبو على الفارسي من أنه لا یصلح أن الذي نرتضیه 

.هي الواو ولیست الیاء) ابن(،وأن اللام المحذوفة من )فعل(على وزن) ابن(یأتي 

.361ص3، الجزء 1كتاب سیبویه ،طبعة بولاق، مصر،ط= سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 3
م ، الجزء الأول 1994–ه 1415المقتضب ، تح محمد عبد الخالق عضیمة ، القاهرة: أبي العباس بن یزید المبرد 4

.364ص
1سر صناعة الإعراب ، المحقق حسن هنداوي ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ،ط= عثمان بن جني أبو الفتح 5
.150ص1م ، ج 200،
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:خاتمة

الحمد الله كثیرا على التیسییر، نعم المولى ونعم النصیر، والصلاة والسلام على 
:خیر أمیر سیدنا محمد و على آله وصحبه إلى یوم الدین، وبعد

فهذه خاتمة مذكرتنا نوجز فیها القول بأننا .فإن لكل حیاة خاتمة، ولكل غرس ثمرة
:نا عدة نقاط نوضحها فیما یلياستنتج

أبو علي الفارسي إمام من أئمة العربیة، وعلم من أعلامها الكبار، وصاحب ) 1
.طریقة اجتهادته في المدرسة البصریة

لق نال إمامنا أبو علي الفارسي شهرة واسعة،وكان له منزلة سامقة،وقد تكاثرت ) 2
.العلمیةعبارات الأئمة في الثناء علیه، وتبیین مكانته 

لقد استفاد من الغمام أبي علي ودرس على یدیه الكثیر من طلاّب العلم، وأخذ ) 3
ابن جني، أبو الحسن : عنه النحو خلق كثیر، وبرع من طلبته جماعة من أشهرهم

...الربیعي، أبو طالب العبدي
لقد خلف الإمام أبو علي تراثا حافلا من الكتب التي صنفها، أو المسائل التي ) 4

أجاب عنها فضلا عن المسائل والتحقیقات التي استفادها منه تلامذته دون أن 
.یدونها، نذكر من كتبه التذكرة، الحجة، الإعتقال

...الشیرازیات، العسكریات، البصریات، البغدادیات: ومن مسائله
بعد حیاة حافلة زاخرة بالعلم والإفادة والتحقیق للمسائل النحویة واللغویة، توفيّ ) 5

).ه377(الإمام أبو علي ببغداد في ربیع الاول سنة 
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لم یكن الفارسي من أولئك النحاة المقلدین المسلمین بكل ما بلغه من تراث ) 6
الأقدمین النحوي، بل كان ذا شخصیة حرة مستقلة، أخضعت هذا التراث للنقد، ما 

.إعتراضاته على النحاة إلا دلیل على ذلك
ارسي مع الخلیل بن أحمد الفراهیدي في مسائل عدة لقد اختلف أبو علي الف) 7

،فذهب الفارسي بالقول بأن هذا یجوز على "وصف النكرة بالمعرفة"من بینها مسألة 
.عكس الخلیل الذي أجاز هذا الوصف مدعما رأیه بأقوال

الإلغاء وهو الغالب وهو ما : المخففة منن الشدیدة مذهبان" إنّ "إنّ في إعمال ) 8
"إن"ریر الفارسي حول استنباطه علة عدم إعمال اتضح من تق

".الكتاب"الإعمال وهو ما ذهب إلیه سیبویه وإتضح من خلال ما ذكره في •

نصب الحال بمعنى "اعترض أبو علي الفارسي على سیبویه في مسألة ) 9
الإستفهام من المعاني ینتصب الحال عنه، على ،ویعزى لسیبویه أن "الاستفهام

.عكس الفارسي الذي یرى بأن هذا فاسد
لقد اعترض أبو علي الفارسي على النحاة في قرون مختلفة،ونذكر من بین ) 10

.القراء والمبرد:نحاة القرن الثالث
اعترض أبو علي الفارسي على الزجاج في مسألتین،انطلاقا من تبني الزجاج ) 11
.من آراء الكوفیین لصحبته ثعلبا في بدء تعلمهرأیا 
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:قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم) 1
همع الهوامع في شرح :بكر السیوطيالامام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي ) 2

، 1لبنان ط-بیروت- جمع الجوامع، تح،أحمد شمس الدین،دار الكتب العلمیة

م1997
التعلیقة على كتاب :أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي) 3

.م1990، 1سیبویه،تح الدكتور عوض بن حمد القوزي،جامعة الملك سعود،ط
الاغفال،تح دكتور عبد االله بن عمر :أحمد الفارسيأبي العلي الحسن بن ) 4

.م2003المجمع الثقافي،دبي،:الحاج،إبراهیم،أبو ظبي
الأصول،تح دكتور عبد الحسن القتلي،مؤسسة : أبي بكر بن السراج) 5

.الرسالة،بیروت
الحجة في القراءات السبع،تح وشرح الدكتور عبد العال سالم :إبن خالویه) 6

.م1979صر،مكرم،دار الشروق،م
الأخفش معاني القرآن،تح الدكتور هدى محمود قراءاته مكتبة ) 7

.م1995الخانجي،القاهرة،
المقتضب محمود الخالق عضیمة،القاهرة :أبي العباس محمد بن یزید المبرد) 8

1994.
.شرح التسهیل،تح،عبد الرحمن السید ومحمد المختون دار الهجر:ابن مالك) 9

ارتشاف الضرب من لسان العرب،تح رجب عثمان محمد :أبو حیان الأندلسیب)10
.1ط/رمضان عبد الثواب،مكتبة الخانجي
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المخصص دار :ابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي) 11
.م1988الكتب العلمیة،بلیروت،لبنان،

الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین :أبي البركات الأنباري) 12
الدكتور جودة مبروك،محمد مبروك ورمضان عبد الثواب،مكتبة والكوفیین،تح 

.م2002، 1الخانجي،القاهرة،ط
مختار تذكرة أبي علي الفارسي و تهذیبها،تح :أبو الفتح عثمان بن جني) 13

دكتور حسین أحمد بو عباس،مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات 
.م2010، 1الإسلامیة،الریاض،ط

المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة :شاطي أبو إسحاقإبراهیم بن موسى،ال) 14
.1،2007الكافیة،تح،عبد الرحمان بن سلیمان العثمنین،جامعة أم القرى ط

التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل تح أحسن :أبو حیان الأندلسي)15
.1هنداوي دار القلم،دمشق، ط

أبو سالم،مطبوعات نوادر بنت الاعرابي،تحأحمد رجب :أبو مسحل الاعرابي)16
.م1،1960مجمع اللغة العربیة،دمشق،ط

المسائل الجلیات،تح حسن هنداوي،دار :أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي) 17
.م1987، 1القلم،دمشق،ط

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،تح عبود الشالجي :أب علي التنوخي) 18
.م1972المحامي،دار صادر،بیروت،

.م2006لإسلام،المكتبة العصریة،بیروت،لبنان،ظهر ا:أحمد أمین) 19
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نزهة الألباب في طبقات الأدباء،تح إبراهیم :أبو البركات الأنباري) 20
.م1985السامرائي،مكتبة المنار،سنة 

.م1997الفهرست،تح إبراهیم رمضان،دار المعرفة بیروت،لبنان :إبن الندیم) 21
القاضي،دار الكتب العلمیة الكامل في التاریخ،تح عبد االله: ابن الأثیر) 22

.بیروت
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن ) 23

.وفیات الأعیان،تح إحسان عباس دار صادر بیروت ط ع:|خلكان
الامتناع والمؤانسة،المكتبة :أبو حیان التوحیدي علي بن محمد بن العباس) 24

.ه1424، 1العصریة،بیروت،ط
المحتسب في تبیین وجوب شواذ القراءات :و الفتح عثمان بن جنيأب) 25

والإیضاح عنه،تح علي النجدي ناصف،وعبد الحلیم النجار،وعبد الفتاحة إسماعیل 
.م1994شلبي،لجنة إحیاء التراث الإسلامي القاهرة، 
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